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  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
والصـــــلاة والســـــلام علـــــى خـــــاتم الأنبيـــــاء والمرســـــلين وعلـــــى أهـــــل بيتـــــه  ،والحمـــــد الله رب العـــــالمين

والرحمـــة علـــى أرواح علمائنـــا الأبـــرار الـــذين نشـــروا علـــوم آل  ،وصـــحبه الأوفيـــاء المخلصـــين ،المطهّـــرين
 ،وبلـــغ الســعادة القصـــوى ،وتمســك بـــالعروة الــوثقى ،الـــذين مــن تمســـك بحــبلهم اهتـــدى محمّــد 

  .ومن تخلّف عنهم هوى وغوى ،ونال الدرجات العلى
  :وبعد

عمــــــد الأوائــــــل مــــــن رجــــــال الشــــــيعة الإماميــّــــة إلى جمــــــع كــــــل مــــــا روي مــــــن حــــــديث المصــــــطفى 
 ،صـدر الإسـلام وحـتى أواسـط القـرن الثالـث الهجـري ابتـداء مـن وحديث أهـل البيـت  

ولم تـــثن طلائعهـــم أزمـــة منـــع التـــدوين المعروفـــة الـــتي عاشـــها الحـــديث الشـــريف عنـــد غـــيرهم قرنـــا مـــن 
ـــتي حاولـــت بمكرهـــا ودهائهـــا أن تحجـــب نـــور  ،الزمـــان ولم توقـــف همـــتهم تلـــك العواصـــف الكثيفـــة ال

بـل ازدادوا إيمانـا بـأن الحظـر  )وَااللهُ خَـ1ُْ ا0ـْاكِرِينَ  وَمَكَرُوا وَمَكَـرَ االلهُ  (الشـمس عـن العـالمين 
  وربما يطمس معالمه ،المفروض على التدوين سيلبس هذا الدين لباسا لا يمت بصلة إلى الإسلام
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  .كما حصل  ،بمرور الأيام فيضيع الحق أو يخفى ويلتبس على كثير من العامة
ما يزيد علـى سـتة آلاف وسـتمائة   - من ثلاثة قرونفي أقل  - ونتيجة لهذا الإدراك تجمّع لديهم

وقـد اشـتهرت مـن بينهـا مجموعـة مـن الكتـب عرفـت باسـم . كتاب حفظت بأسمائهـا وأسمـاء مؤلفيهـا
وهـــي أربعمائـــة مصـــنّف لأربعمائـــة مصـــنّف مـــن أصـــحاب الإمـــامين البـــاقر » الأصـــول الأربعمائـــة « 

ــــ)   ه ١١٤/ ت ( محمّــــد بــــن علــــي  ومــــن  ،)   ه ١٤٨/ ت ( د والصــــادق جعفــــر بــــن محمّ
  .على رأي البعض أصحاب سائر الأئمّة 

وقد تميّزت هذه الأصول الأربعمائة عن سائر مؤلفات الشـيعة في القـرون الثلاثـة الأولى مـن عمـر 
ــيرة لعــلّ مــن أهمهــا حصــول الإجمــاع علــى اعتبارهــا حاكيــة لكــلام المعصــوم ــزات كث مــا  ،الإســلام بممي

  .سماعا بلا واسطة في النقل والتدوين اشتمل على نصّ كلامه 
لهـــذا قـــام  ،ولمـّــا كانـــت مؤلفّـــات الشـــيعة ليســـت كلّهـــا بمثابـــة الأصـــول الأربعمائـــة في قـــوة الحجيـــة

 - بعــــد انتهــــاء ذلــــك العصــــر الزاهــــر بحيــــاة الأئمــــة  - اللاحقــــون مــــن أقطــــاب علمــــاء الشــــيعة
 التســابق إلى دراســة هــذا الــتراث الضــخم والنظــر فيــه وتدقيقــه وتحقيقــه بحســب مــا بإعمــال دورهــم في

وكـان فـيهم مـن  ،فاجتهدوا في الوصول إلى الحق مـا اسـتطاعوا إليـه سـبيلا ،لديهم من القرائن الكثيرة
  .وعلى درجة راقية من التعمق والتدقيق ،هو في مرتبة عالية من مراتب النظر والتحقيق

 ،الأصــول الأربعمائــة :مادNــا ،كتبــا كثــيرة  ،إذ تركــوا لغــيرهم ،هــذا أثــره الملمــوس وقــد كــان لعملهــم
وغيرهــا مــن الكتــب الأخــرى الــتي بلغــت مــن الاعتبــار عنــد هــؤلاء الأعــلام درجــة مــن الوثــوق Oــا مــا 

  .يوجب الركون إليها واعتمادها
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ثيــــة علــــى أبواOــــا وقــــد اتّصــــفت كتــــب المرحلــــة اللاحقــــة بجــــودة التصــــنيف وتوزيــــع المطالــــب الحدي
  :وهي :- الشريف  - ومن أشهرها كتب المحمدين الثلاثة ،الفقهيّة
/ ت ( المعــــروف بثقــــة الإســــلام  ،لأبي جعفــــر محمّــــد بــــن يعقــــوب الكليــــني الــــرازي :الكــــافي - ١
  .)  ه ٣٢٩
 ،لأبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي :كتـــاب مـــن لا يحضـــره الفقيـــه - ٢

  .)  ه ٣٨٠/ ت ( شتهر بالصدوق الم
/ ت ( المشـتهر بشـيخ الطائفـة  ،بـن الحسـن الطوسـي ،لأبي جعفر محمّـد :Nذيب الأحكام - ٣
  .)  ه ٤٦٠
  .لشيخ الطائفة أيضا :الاستبصار - ٤

باعتبـار أZـا أضـبط وأجمـع  » الأصـول الأربعـة « وتمييزا لهذه الكتب عـن غيرهـا أطلـق عليهـا اسـم 
ــب الحــديث الشــريف وامتــازت عــن غيرهــا باحتوائهــا الشــامل علــى أحاديــث الأحكــام الشــرعية  ،كت

وكتــاب مــن لا  ،وإن كــان الكــافي منهــا مشــتملا علــى كثــير مــن أحاديــث الأصــول والمــواعظ ،الفرعيــة
 ،ومنزلــة رفيعــة ،مــع مــا لمؤلفيهـا مــن مقــام عــال ،يحضـره الفقيــه منهــا يحتــوي علــى مجموعـة مــن المــواعظ

وهــذا مــا يســرّ  ،كــل مــنهم إلى رئاســة محــدّثي المــذهب الإمــامي في عصــره  حيــث انتهــى ،وشــأن جليــل
ـــارا  ـــتي قـــد لا تقـــل عنهـــا اعتب ـــب الحـــديث الأخـــرى ال ـــلّ موقـــع الصـــدارة بـــين كت ـــبهم هـــذه أن تحت لكت

  .بالإضافة إلى وثاقة مؤلفيها وشهرNم أيضا
 فكـان ،متعاقبـةوهكذا بقيت كتب هذه المرحلة وعلى رأسها الكتب الأربعة مدار الدرس لقـرون 

حـتى دفعـت الهمـة إلى جمـع شـتات الأخبـار المتفرقـة في  ،معوّل الفقهاء ومرجع العلماء - ولا تزال -
  وضمّها إلى ما في هذه الكتب ،المعتبرة في مادNا ،الكتب المعروفة الانتساب إلى أهلها
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ليلـبيّ  ،جيد الترتيـب ،حسن التبويب ،سهل الطريقة ،وجعل الكل في كتاب واحد ،الأربعة ونظائرها
حاجة الفقيه من حيـث الاسـتدلال بالحـديث علـى مسـائل الفقـه كافـّة دون الرجـوع إلى عشـرات بـل 

  .مئات الكتب الأخرى للغرض المذكور نفسه
ــتي لا يقتصــر أمرهــا علــى  - لهــذه المهمــة الشــاقةّ المضــنية - ولــه الحمــد - وممــن يســر االله تعــالى ال

ــقوإنمــا علــى ا ،الجمــع والتــدوين ومحــدث ثقــة  ،وفقيــه متضــلع ،رجــل عــالم مشــهور - لتــدقيق والتحقي
وصــفاء  ،مــع نفــاذ البصــيرة ،والعبــادة ،والتقــوى ،والزهــد ،اجتمعــت في شخصــه خصــال الــورع ،أمــين

والولاء التام لآل خير الأنام عليهم الصلاة والسلام ذلـك هـو العبقـريّ الشـيخ الحـرّ العـامليّ  ،السريرة
  .- الشريف  - )  ه ١١٠٤/ ت ( 

فاسـترخص  ،أهميـة هـذا العمـل الجبـار وقيمتـه العلميـة - رضي االله تعالى عنـه - أدرك الشيخ الحر
جمــع خلالهــا الكثــير مــن كتــب الحــديث عنــد  ،لأجلــه مــا يقــرب مــن عشــرين عامــا مــن عمــره الشــريف

اسـتعرض  ،فجمعها ضمن منهج سليم ،الشيعة التي كانت تدور عليها رحى الاستدلال والاستنباط
» تفصــيل وســائل الشــيعة « ذلــك الكتــاب هــو  ،خطواتــه في مقدمــة كتابــه الــذي أعــده لهــذه الغايــة

فظهـر بحلتـه الجديـدة  ،الذي تشرفت مؤسستنا بإعادة تحقيقـه وطبعـه وفـق أحـدث الأسـاليب العلميـة
  .في ثلاثين مجلدا

ورزق  ،عية في كـــل مكـــانومـــا ان أتم الشـــيخ الحـــر كتابـــه هـــذا حـــتى تلقفتـــه الحواضـــر العلميـــة الشـــي
ـــة العلـــوم الشـــرعية ،فضـــيلة الشـــهرة بـــين الفقهـــاء والعلمـــاء إذ يسّـــر لهـــم الوقـــوف علـــى خمســـة  ،وطلب

جامعـا مأمونـا » وسائل الشـيعة « فلا غرو إذا أن يكون  ،وثلاثين ألفا وثمانمائة وثمانية وستين حديثا
وأن  ،الحركـــة الفقهيـــة الشـــيء الكثـــيرالـــتي طالمـــا اســـتنزفت مــن جهـــود رواد  ،للكتــب الحديثيـــة الكثـــيرة

  .يكون من أكثر كتب الحديث فائدة عند الشيعة الإماميّة
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لم يســـجل   -  - إلاّ أن مصـــنفه ،وإن كـــان فريـــدا في بابـــه» وســـائل الشـــيعة « ولا يخفـــى أن 
ســباب بــل تــرك الكثــير مــن الأحاديــث لأ كــل مــا وصــل إلى عصــره مــن حــديث العــترة الطــاهرة 

  .سيأتي بياZا عند الحديث عن الفائدة الأولى من فوائد هذه الخاتمة
« ومــن هنــا بــرزت الحاجــة مــن جديــد إلى كتــاب آخــر يكمــل الشــوط الــذي انتهــى إليــه صــاحب 

ــتي لم يســجلها الشــيخ الحــر ،فــيلم شــتات الأخبــار الأخــرى» الوســائل    - ويجمــع الأحاديــث ال
  .طالما اشتاق العلماء أن يروها مجتمعة ،قةويجعلها دررا منس - الشريف

مفـرط  ،واسـع المعرفـة ،ناقـدا ،بصـيرا ،وقد قيض االله تعالى لهذا العمل الضخم رجلا عبقري التتبع
 ،حيث انتهت إليـه رئاسـة الحـديث وأهلـه ،هو فارس ميدان الحديث في عصره ،حاد الذكاء ،النباهة

فأحيـا مـن خـلال مـا شـيده مـن معـارف رسـوما  ،جـدوإنمـا عـن نظـر و  ،لا عـن تقليـد وإنكـار للجديـد
  :وأطلالا أوشكت الأيام أن تجعلها ركاما مسلوب الجمال ألا وهو

  . ه ١٣٢٠المتوفى بها سنة  ،خاتمة المحدّثين الشيخ ميرزا حسين النوري النجفي
وذلـك في  ،لقد وقـف المحـدّث النـوري علـى جملـة وافـرة مـن الأخبـار الـتي لم يحوهـا كتـاب الوسـائل

والتتبــع الفريــد لكــل مــا لم يــورده الشــيخ  ،بضــع ســنين مــن التصــفح الطويــل في كتــب الشــيعة الإماميــة
وجمعــا  ،إكمــالا لمــا اســتهدفه الأصــل نفســه» مســتدرك الوســائل « ومــن هنــا كانــت انطلاقــه  ،الحــر

  .أو في نظر بعض ،ولوجوبه ،لكلّ ما ربما يستفاد منه في باب الأحكام الشرعية
وهــو يصــف عمــل أســتاذه )   ه ١٣٨٩/ ت ( لشــيخ البحاثــة الإمــام آقــا بــزرگ الطهــراني قــال ا

أو  ،النـــوري في مكتبتــــه العظيمــــة المشــــتملة علــــى ألــــوف مـــن الكتــــب والآثــــار النــــادرة العزيــــزة الوجــــود
  :ما نصه ،الفريدة
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اج إلى وفي الصــــباح يأتيــــه مــــن كــــان يعينــــه علــــى مقابلــــة مــــا يحتــــ ،فــــلا يخــــرج منهــــا إلاّ للضــــرورة« 
وكـان إذا دخـل عليـه أحـد في . تصحيحه ومقابلته مما صنفه أو استنسخه مـن كتـب الحـديث وغيرهـا

  .لئلا يزاحم وروده إشغاله العلمية ومقابلته ،أو قضى حاجته باستعجال ،حال المقابلة اعتذر منه
لــــى فقــــد قــــاطع النــــاس ع) المســــتدرك ( وحينمــــا كــــان مشــــغولا بتكميــــل  ،أمــــا في الأيــــام الأخــــيرة

أو  ،أو تـاريخ شـيء ،أو تفصـيل قضـية ،أو ذكـر خـبر ،حتى انه لو سئل عن شرح حديث ،الإطلاق
لم يجــب بالتفصــيل بــل يــذكر للســائل مواضــع  ،أو غــير ذلــك مــن مســائل الفقــه والأصــول ،حــال راو

وأما إذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع مـن أحـد الكتـب  ،الجواب ومصادره فيما إذا كان في الخارج
  .»كل ذلك خوف مزاحمة الإجابة الشغل الأهم من القراءة والكتابة   ،عطيه للسائل ليتأملهوي

وأعــاظم  ،وكبــار المحققــين ،وأقطــاب الفقهــاء ،وقــد شــهد بمكانــة المســتدرك وأهميتــه فحــول العلمــاء
  .)  ه ١٣٣٨/ ت ( كالشيخ الأعظم الميرزا محمّد تقي الشيرازي   ،اoتهدين في عصره
  .)  ه ١٣٣٩/ ت ( الأصفهاني  وشيخ الشريعة

الـــذي نقـــل  - صـــاحب الكفايـــة - )  ه ١٣٢٩/ ت ( والشـــيخ المحقـــق محمّـــد كـــاظم الخراســـاني 
  .ان الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع إلى المستدرك :عنه أنه كان يقول

وتجعلـه كتابـا متحـدا مـع الوسـائل في  ،وهذه شهادة تكشف عن أهمية المسـتدرك في نظـر الفقهـاء
صـــار الوســـائل ومســـتدركة كتـــابين كأZمـــا نجمـــان  :-  - أو كمـــا يقـــول النـــوري ،أهدافـــه وغاياتـــه

  .أو بحران ملتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ،مقترنان يهتدى Oما على مرور الدهور والأزمان
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  المستدرك خاتمة
 ،في عــالم الروايــة -  - عــرب عــن سـعة اطــلاع الشــيخ النــوريإذا كانـت أحاديــث المســتدرك ت

فــإن خاتمــة المســتدرك  وتكشــف عــن تتبعــه النــادر لكــل شــاردة وواردة مــن روايــات أهــل البيــت 
ولوحـــة فنيـــة معـــبرّة بصـــدق عـــن شخصـــيته  ،هـــي المـــرآة العاكســـة لنبوغـــه في علـــوم الحـــديث الشـــريف

  .العلمية بكل أبعادها
 ،تعرضـــه إلى الكثـــير مـــن المطالـــب الرجاليـــة العاليـــة ،د في فوائـــد هـــذه الخاتمـــة الاثنـــتي عشـــرةإذ نجـــ

 ،مــع العنايــة الفائقــة في دراســة التوثيقــات الرجاليــة العامــة ،والمباحــث العويصــة المرتبطــة بعلــم الحــديث
 ،تجــاهوكشــف النقــاب عــن اخــتلاف المبــاني العلميــة في هــذا الا ،واخــتلاف المشــارب والمســارب فيهــا

ويغضــب في مناقشــة مــا  ،بيــد أنــه قــد يثــور قلمــه أحيانــا ،ومــن ثم مناقشــتها نقاشــا طــويلا هادئــا متزنــا
علــى إبطــال  - إن صــح التعبــير - وعنــدها يــترك العنــان ليراعــه ليــدبج ملحمــة مــن الأدلــة ،يــراه Nافتــا

  .رأي من الآراء
 ،لعلميـة في التوثيقـات الرجاليـة العامـةلقد ركز المصنف في فوائد هذه الخاتمة على مناقشة المبـاني ا

  .ولا تتفق مع وجهة نظره بوجه من الوجوه ،خصوصا تلك التي تخالف مبناه
ومــــن ثم  ،ولقــــد كــــان حريصــــا علــــى تتبــــع الأقــــوال في كــــل مســــألة يريــــد بحثهــــا في هــــذا المضــــمار

وبسـط ذلـك علـى وفـق مـنهج  ،استعراض مهارة في الدفاع عـن وجهـة نظـره وإبطـال مـا خـالف مبنـاه
ــتي حشــدها في هــذه الخاتمــة كــل ذلــك Oــدف إنشــاء . ثابــت علــى الــرغم مــن كثــرة الآراء والأقــوال ال

  .هيكل جديد بالمعارف الحديثية
  وبغض النظر عن المباني التي شيدت صروحها في فوائد هذه
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هـا مـن تحقيـق يـنم عـن قابليـة لمـا في ،نجد رعيلا من الفقهاء قد وقفوا إزاءها موقف الإعجاب ،الخاتمة
فصـــرح علـــى رؤوس  ،ولهـــذا لم يكـــتم بعـــض الأصـــوليين إعجابـــه الشـــديد Oـــذه الفوائـــد ،فـــذة ونـــادرة

مشــيرا بـــذلك إلى مـــا في فوائـــد  ،كلهــم عيـــال علـــى النـــوري - في بحـــوثهم الرجاليــّـة - الاشــهاد بـــأZم
  .هذه الخاتمة من إبداع قل نظيره في فوائد كتب الحديث والرجال عند الشيعة الإمامية

إلى جنـــــب الكثـــــير مـــــن المخالفـــــات  ،فالخاتمـــــة إذا معـــــرض فكـــــري حافـــــل بمختلـــــف وجـــــوه الآراء
مـن الإسـهاب في   وهذا مـا أملـى علـى الشـيخ النـوري نوعـا ،والمنافرات في عويصات المسائل الحديثية

  .كشف غياهب تلكم المطالب عن موضوع ما رسم لها من فائدة في هذه الخاتمة
ــير إعجــاب  ،أZــا روضــة رائعــة مــن ريــاض علــم الحــديث .. والحــق فيهــا مــن آيــات الجمــال مــا يث
 ،ولكن تلك الروضة الغناء لم تخل مـن أشـواك ،ومن أفانين الورد وأريج الزهر ما ينعش المتنزه ،الناظر

  .وعلى الخبير المنقب أن يتحاشاها
مـع دراسـة  ،ومن آيات حسنها وجمالها انك واجد فيها مجموعة هائلة مـن رواة الحـديث الشـريف

  .على كونه من المعروفين - في الظاهر - ممن لا دليل ،تفصيلية لبعض اoهولين منهم
ن قـد لا تخطـر وما ان تحـت الخطـى مـع المصـنف في روضـته حـتى يكشـف لـك عـن أحـوالهم بقـرائ

وقــد يريــك أمــورا لم تــرد في كتــاب رجــالي قــط تشــهد علــى حســن حــالهم  ،علــى بــال أهــل هــذا الفــن
ولكـن  ،وما أكثر ما يوقفك على أشياء لها دخل كبير في معرفـة أحـوال الغـابرين ،فضلا عن وثاقتهم

ــقلم يلتفــت إليهــا إلاّ القليــل مــن النــابغين في هــذا الحقــل المهــم مــن الدراســة والتحق ــزع  ،ي وعنــدها ينت
  بأن في هذه الخاتمة إحياء - شئت أم أبيت - منك الاعتراف
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حتى لم يعد لهم ذلـك الـدور المهـم في نقـل  ،لرواة كثيرين لفّهم النسيان بغشائه السميك عبر الأزمان
ف مـن التلـ والتفاني العظيم من أجل الحفـاظ علـى روايـة حـديث أهـل البيـت  ،الحديث وروايته

  .والاندثار
ثم لا يلبـث  ،ومن مهارته العجيبة أنك تراه يعمد أحيانا إلى الغوص في تفاصـيل حيـاة المهجـورين

أمــــا بروايــــة صــــريحة صـــحيحة اقتنصــــها مــــن كتــــاب بعــــد  ،أن يثبـــت لــــك أZــــم مــــن العلمـــاء الأجــــلاء
بـرهن عليهـا قبـل وإمـا باعتمـاده القـرائن الكثـيرة الـتي  ،موضوعه عـن هـذا الفـن فلـم يلتفـت إليـه أربابـه

  .إدخالها ميزان الجرح والتعديل
وروعـة البيـان حـتى يخيـل  ،مـع قـوة الأسـلوب ،انه دفاع عجيـب لم يتصـد إليـه أحـد قبلـه ولا بعـده

  .إليك ان التدقيق والتحقيق في علم الرجال ما هو إلاّ من السحر الحلال
بكثــير مــن الكتــب والأصــول بــل اعتــنى عنايــة فائقــة  ،ولم يقتصــر بدفاعــه هــذا علــى أولئــك الــرواة

مــع البرهــان علــى اZــا  ،وبــينّ أZــا كانــت في الاعتبــار والاشــتهار كالشــمس في رائعــة النهــار ،الدراســة
  .إذ لا غناء لهم عنها ولا متحول ،عند أشهر العلماء المعوّل

  .في الفائدة الأوّلى من فوائد هذه الخاتمة -  - وهذا هو ما نص عليه المصنف
ويكشـف مـن خلالهـا عمـا  ،كان الشيخ النوري لم يترك مقدمة لهذه الخاتمة يبـين فيهـا منهجـهولما  

لــذا ارتأينــا أن نخــص كــل فائــدة  ،اكتفــاء منــه بمقدمــة المســتدرك ،في هــذه الفوائــد مــن الخرائــد والفرائــد
يقـال في مع التركيز علـى أهـم مـا يمكـن أن  ،من فوائد هذه الخاتمة بشيء من التعريف بمحتواها العام

ممهدين لذلك بما يوضح للقارئ الكريم جوانب الاتفاق والافتراق بـين فوائـد هـذه الخاتمـة  ،هذا المقام
  لما في ذلك من ،وبين فوائد خاتمة الوسائل
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ومــن ثم الرجــوع إلى مـا وعــدنا بــه . أهميـة بالغــة في بيـان حقيقــة الاســتدراك علـى فوائــد خاتمــة الوسـائل
  :فنقول ،آنفا

 وقـد امتـازت فوائـد الوسـائل ،من خاتمة المسـتدرك وخاتمـة الوسـائل اثنتـا عشـرة فائـدة أفردت لكل
إلى اختصــار شــديد بحيــث لم  - تبعــا لمــنهج الشــيخ الحــر في الاختصــار وتحاشــي ضــخامة الكتــاب -

بينمــا امتــازت فوائــد المســتدرك  ،تــزد بتمامهــا علــى جــزء واحــد كمــا في الطبعــة الأخــيرة مــن الوســائل
هذا على الرغم مـن وجـود التماثـل البـين بـين عنـاوين فوائـد  ،امة المطالب المبحوثة فيهابسعتها لضخ

  :كما يتضح من الجدول التالي  ،وان افترقت كل منهما بفوائد لم تعنون في الأخرى ،الخاتمتين
ترتيبها في   اسم الفائدة مختصرا

خاتمة 
  المستدرك

ترتيبها في خاتمة 
  الوسائل

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  

  حول الكتب المعتمدة
  صحة الكتب المعتمدة ووثاقة مؤلفيها

  طرق المؤلف إلى مشايخه
  فيما يتعلق بكتاب الكافي

  طرق الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه
  طرق الشيخ الطوسي في التهذيب

  حول أصحاب الإجماع
  أمارة عامة لوثاقة اoاهيل من أصحاب

  الإمام الصادق 
  الأحاديث الحسنة إلى الصحيحةفي إرجاع 

  الرواة الثقات والممدوحين

  الأولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة
  الخامسة
  السادسة
  السابعة
  الثامنة
  التاسعة
  العاشرة

  الرابعة
  والتاسعة ،السادسة
  الخامسة
  الثالثة
  الأولى
  الثانية
  السابعة

-  
-  

  الثانية عشرة
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١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  

  حجية القطعموقف الأخباريين من 
  في شرف علم الحديث الشريف
  القرائن الدالة على ثبوت الخبر
  في جواب الاعتراضات المحتملة

  حول الأحاديث المضمرة

  الحادية عشرة
  الثانية عشرة

 -  
 -  
 -  

-  
-  

  الثامنة
  العاشرة

  الحادية عشرة
قــد بحثهــا ) والحاديــة عشــرة  ،والعاشــرة ،الثامنــة( ومــن الجــدير بالإشــارة أن فوائــد خاتمــة الوســائل 

  .لا سيما في الفائدتين الرابعة والخامسة ،صاحب المستدرك ضمنا وفي أكثر من فائدة
 ،قد اقتصر في الفائدة الأولى على ترتيب طـرق الصـدوق فقـط -  - وقد وجدنا الشيخ الحر

ع إعطــاء دراســة تامــة مــ ،بينمــا بحثــت هــذه الطــرق تفصــيلا في خاتمــة المســتدرك في الفائــدة الخامســة
بل وتعيين من روى عنه من الثقات المشهورين مع تعيـين روايـاNم  ،لكل رجل من رجال هذه الطرق

 - مـن هـذه الدراسـة - ولم يستثن ،في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث عن الشيعة الإمامية
  .ى وثاقتهمأحد من الرواة إلاّ الثقات المشهورين شهرة واسعة جدا مع الإجماع عل

 ،ومثــل هــذا الفــارق نجــده أيضــا فيمــا تخصــص مــن فوائــد الخــاتمتين لمشــيخة التهــذيب والاستبصــار
حيــث الاكتفــاء بنقلهــا كمــا هــي مــن غــير ترتيــب في خاتمــة الوســائل تلافيــا للتكــرار الــذي يــنجم مــن 

في حــين  ،علــى شـطر مـن طرقــه في بيـان طرقــه الأخـرى -  - لاعتمـاد الشــيخ الطوسـي ،الترتيـب
 ،أضيفت لدراسة هذه الطـرق في خاتمـة المسـتدرك جميـع طـرق الشـيخ إلى كتـب الشـيعة في الفهرسـت

ولا شـك ان هـذا الحكـم علـى كـل طريـق  ،على كل طريق - بالصحة أو الضعف - مع بيان الحكم
  من طرق الشيخ في
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ــــع مــــن ذ  ،الفهرســــت بالصــــحة أو الضــــعف كــــر في هــــو نتيجــــة لدراســــة رجاليــــة موســــعة شملــــت جمي
  .إذ لا طريق ،ولم يشذ عن ذلك إلاّ من كان معاصرا للشيخ وله كتاب رواه عنه مباشرة ،الفهرست

إلاّ أن القاسـم المشـترك بينهمـا  ،إلى غير ذلك من المميزات التي انفردت Oا إحداهما عن الأخرى
ــتي تختلــف عــن مبــاني الأصــوليين إزاء بعــض النتــائج المقــرّرة في  هــو الاعتمــاد علــى المبــاني الاخباريــة ال

اختلافا يضيق في بعض الأحيان فيعود لفظيا لا تفاوت فيما يرتبه المبنيان عليـه مـن  ،هاتين الخاتمتين
  .بحيث لا يمكن الجمع بين آثارهما بحال ولكنه قد يتسع أحيانا اخرى اتساعا ،آثار

بعــد عصــر الشــيخ  - إلاّ أن مــا نجــده في البحــوث الرجاليــة والدرائيــة والكتــب المعــدة لهــذا الغــرض
ـــنى» خاتمـــة المســـتدرك « يؤكـــد علـــى أن لثمـــرات  - النـــوري في هـــذا  - أهميـــة لا يســـع أربـــاب أي مب
  .الرغم من اعتماد المباني الخاصة فيها تركها أو الإعراض عنها بحال من الأحوال على - الحقل

إلى الإشــارة الســريعة إلى أهمــه خصوصــا فيمــا  - أحيانــا - وقــد اضــطرنا هــذا الاخــتلاف المبنــوي
وأعرضــنا عــن بيــان » والسادســة  ،والخامســة ،الرابعــة«  :يتعلــق بالتوثيقــات العامــة المتركــزة في الفوائــد

ــص المؤلــ ،الاختلافــات الأخــرى ف بصــورة واضــحة خاليــة مــن التعقيــد والتصــحيف التزامــا بإظهــار ن
  .والتحريف كما هو منهجنا في التحقيق

وOذا المقدار من الحديث عن خاتمة المستدرك قـد آن الأوان لأن تحظـى فوائـده بمـا وعـدنا بـه مـن 
  :تعريف فنقول
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  الفائدة الأولى
إذ لم  ،وهـي أقصــر فائــدة في فوائــد هــذه الخاتمــة ،خصصـت هــذه الفائــدة لبيــان مصــادر المســتدرك

يــذكر المصــنف فيهــا ســوى مقدمــة يســيرة تعــرب عــن جهــده في صــياغة مــا أنشــأه مــن معــارف مهمــة 
ذات صـــلة بالحـــديث الشـــريف ومـــن ثم تعـــداد الكتـــب الـــتي اعتمـــدها في تســـجيل مـــا اســـتدركه علـــى 

  .الشيخ الحر من الأحاديث
اتمــة موفقــا مــن حيــث الترتيــب الفــني لهــذه الفوائــدة وتسلســلها ولقــد كــان الابتــداء Oــا في هــذه الخ

علـــى خـــلاف مـــا هـــو عليـــه في ترتيـــب فوائـــد خاتمـــة الوســـائل إذ ابتـــدأت بنقـــل مشـــيخة الصـــدوق في  
  .كتاب من لا يحضره الفقيه

فإنّ تنظيم فوائد خاتمة المستدرك ابتداء بمصادره وانتهاء بترجمة مؤلفة قـد أضـفى  ،وعلى أية حال
  .لانسجام العرض مع الترتيب ،ذه الخاتمة نوعا من الجمالعلى ه

لـذا » الوسـائل « قد أشار إلى كتب أهملهـا حـين تـدوين  -  - ولما كان الشيخ الحر العاملي
  .موحيا بالاعتماد على هذه الكتب ونظائرها» المستدرك « قد يكون 

لأZـا الأسـاس الـذي شـيّد  ،ما سواهاومن هنا يظهر اهتمام المصنف Oذه الفائدة وتقديمها على 
  .عليه صرح المستدرك

  ،لينهـار قبـل تمامـه ،وما كان الشيخ النوري مغامرا ليختار أرضا رخوة يقيم عليهـا مثـل هـذا البنـاء
  :فنقول ،كما سنوضحه في هذه السطور
  في الفائدة الرابعة من -  - صرح الشيخ الحر العاملي
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  :فكانت على نحوين وهما» الوسائل « لكتب التي نقل منها أحاديث خاتمة الوسائل بأسماء ا
  .وهي اثنان وثمانون كتابا ،كتب نقل منها مباشرة  :الأول
  .وهي ستة وتسعون كتابا ،كتب نقل منها بالواسطة  :الثاني

سـواء بالواسـطة أو  - وOذا يكـون مجمـوع الكتـب الـتي صـرح الشـيخ الحـر باعتمادهـا في الوسـائل
  .مائة وثمانية وسبعين كتابا - غيرها

  .وهذا العدد لا يمثل جميع ما وصل إلى عصر الشيخ الحر من كتب الشيعة قطعا
بأنـه )  ١٦٠ - ١٥٩ :٣٠( وأيضا صرح الشيخ الحر في هامش له على بدايـة الفائـدة المـذكورة 

  :قد ترك النقل من كتب اخرى غير معتمدة عنده لسببين وهما
  .ة بعض مؤلفي هذه الكتبعدم العلم بثق :الأول
  .ثبوت ضعف بعضهم عنده :الثاني

  .ثم عدد من هذه الكتب ثلاثة عشر كتابا
بــل تــرك ســبعة منهــا  ،لم يعتمــد علــى هــذه الكتــب الثلاثــة عشــر كلّهــا -  - والشــيخ النــوري

 - الـذي ثبـت ضـعفه عنـد الشـيخ الحـر» الـبعض « ولعل من ألفّها هـم  ،لعدم اعتمادها عنده أيضا
  .- طاب ثراه

فـلا  ،الآخـر مـن هـذه الكتـب الـتي لم يكـن لـدى الشـيخ الحـر علـم بثقـة مؤلفيهـا» الـبعض « أما 
  :وهي ،يبعد ان تكون هي الستة المعتمدة في أحاديث المستدرك

  .كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق  - ١
  .لرضا كتاب الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام ا - ٢
  .كتاب غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي - ٣
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  .كتاب الشهاب لابن سلامة القضاعي - ٤
  .كتاب جامع الأخبار لمحمّد بن محمّد السبزواري - ٥
  .كتاب الدرر والغرر للآمدي - ٦

 - اقتنصها المصـنفوهذه الكتب الستة لا تمثّل إلاّ جزءا يسيرا جدا من أحاديث المستدرك التي 
. لم يصـرح Oـا الشـيخ الحـر لا سـلبا ولا إيجابـا ،مـن كتـب كثـيرة - بعد تصفح طويل في تراث الشيعة

كانت سبعة منها هي مـن مصـادر بحـار   ،وقد ذكر المصنف منها في هذه الفائدة اثنين وسبعين كتابا
ونــوادر  ،ل الأربعمائـةولـو أردنـا تصـنيف هـذه الكتـب لوجــدناها مشـتملة علـى بعـض الأصـو  ،الأنـوار

وتفاسـيرهم وغيرهـا ممـا لم يكـن عنـد الشـيخ  ،وصـحائفهم ،ومسائلهم ،ورسائلهم ،قدماء الأصحاب
  .الحر العاملي وقت تأليف الوسائل

ومن الملفت للنظر هو أن بعض مؤلفي الكتـب المـذكورة في هـذه الفائـدة هـم مـن مـؤلفي الكتـب 
)   ه ٣٢٩/ ت ( كالصــــدوق الأول علــــي ابــــن الحســــين بــــن بابويــــه القمــــي   ،المعتمــــدة في الوســــائل

( والشـيخ المفيـد )   ه ٣٨١/ ت ( والشـيخ الصـدوق محمّـد ابـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي 
/ ت ( والســيد ابــن طــاوس  ،)  ه ٥٥٨/ ت ( والطبرســي صــاحب مجمــع البيــان  ،)  ه ٤١٣/ ت 
  .- قدس االله تعالى أرواحهم -، )  ه ٧٨٦/ ت ( والشهيد الأول  ،)  ه ٦٦٤

ومـن ثم فـرز  ،وهذا يعني استقصاء المصنف لمؤلفات الأعلام الذين لا شك ولا شبهة في وثاقتهم
أو لعـدم وصـول نسـخة صـحيحة منهـا  ،إما لعدم الوقوف عليها ،ما لم يعتمد الحرّ منها في الوسائل

  .إلى الشيخ الحر وقت التأليف
إلاّ )   ه ٦٦٤/ ت ( الحر على عشـرة كتـب مـن كتـب السـيد ابـن طـاوس ومثاله اعتماد الشيخ 

  أن الشيخ النوري استدرك عليه ما فاته من أحاديث في
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ولا يشـك أحـد بصـحة  ،حيـث لم ينقـل عنهمـا في الوسـائل» سعد السعود «  و» فلاح السائل « 
لفائـــدة إذ رسمـــت صـــورة ومـــن هنـــا كانـــت أهميـــة هـــذه ا ،انتســـاب هـــذين الكتـــابين لهـــذا الفقيـــه الجليـــل

واضحة لجهـد المصـنف في تتبـع مـا لم يـورده الشـيخ الحـر مـن مؤلفـات أعـاظم الشـيعة المعلومـة النسـبة 
  .إليهم

ومـا تـرك ذكـره فيهـا أكثـر ممـا  ،ومماّ يلحظ في هذه الفائدة أZا لم تسجّل جميـع مصـادر المسـتدرك
مده النوري من الكتـب ولم يشـر إليـه لا عن غفلة من المصنف بل لنكتة مهمة وهي أن ما اعت ،ذكر

وهـذه ميـزة مهمـة للمسـتدرك تكشـف  ،في هذه الفائدة إنما هو لاعتماده من قبـل الشـيخ الحـر نفسـه
مـــع أZـــا تنطـــوي علـــى  ،عـــن تتبـــع مصـــنفه لمـــا في مصـــادر الوســـائل مـــن أحاديـــث تركهـــا الشـــيخ الحـــر

وهـذه الكتـب كثـيرة نـذكر  ،لشـيخ الحـرومروية بالأسانيد الـتي احـتج Oـا ا ،أحكام فقهية بنظر النوري
  :منها

 ،قــرب الاســناد للحمــيري ،رجــال الكشــي ،كامــل الزيــارات لابــن قولويــه  ،كتــاب المحاســن للبرقــي
وكتاب مـن لا يحضـره  ،الكافي لثقة الإسلام الكليني ،تفسير العياشي ،تفسير علي بن إبراهيم القمي

ومعــاني الأخبــار  ،وثــواب الأعمــال ،وإكمــال الــدين ،والخصــال ،وعيــون أخبــار الرضــا  ،الفقيــه
 ،وكتـــاب الغيبـــة ،وأمـــالي الطوســـي ،والاختصـــاص لـــه أيضـــا ،وأمـــالي الشـــيخ المفيـــد ،للشـــيخ الصـــدوق

ــز الفوائــد للكراجكــي ،وZــج البلاغــة جمــع الســيد الشــريف الرضــي ،ومصــباح المتهجــد لــه أيضــا  ،وكن
  .وغيرها ،والاحتجاج للطبرسي

في هذه الفائـدة أربعـة مـن الكتـب المشـتركة الاعتمـاد عليهـا بينـه وبـين صـاحب ذكر النوري  ،نعم
  :الوسائل وهي

  .صحيفة الإمام الرضا  - ١
  .كتاب علاء بن رزين - ٢
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  .تفسير النعماني - ٣
  .كتاب المزار لابن المشهدي - ٤

الشــــيخ أبي علــــي ولعــــل الســــبب في ذلــــك هــــو أن الأول منهــــا قــــد اعتمــــده الشــــيخ الحــــر بروايــــة 
ــبرة ،بينمــا اعتمــاده في المســتدرك بروايــة غــيره ،الطبرســي فيهــا مــا لم يتــوفر بنســخة  ،وهــي نســخة معت

  .الشيخ الحر
ولا  - دون مـا في الوسـائل - أمّا الثلاثة الأخرى فباعتبار الوقوف المباشر عليها من غـير واسـطة

  .يخفى ما في هذا الفرق من مبررات الاستدراك
ــأن تنــال اهتمــام البــاحثين :المقــاموخلاصــة  وأن  ،أن الفائــدة الأولى مــن فوائــد المســتدرك جــديرة ب

لكي تتضـح جهـود الشـيخ النـوري  ،تحظى بدراسة مقارنة مع الفائدة الرابعة من فوائد خاتمة الوسائل
ذلـك الـتراث الـذي أوشـك أن يضـمحل  ،في تتبع ما لم يقع في متناول الشيخ الحر من تراث الشيعة

  .ره في الفقه الشيعي بعد عصر الوسائلدو 
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  الفائدة الثانية
مـــن تعـــداد أسمـــاء الكتـــب الـــتي اعتمـــدها في المســـتدرك في  - تعـــالى  - بعـــد ان فـــرغ المصـــنف

مـع شـرح  ،انتقل إلى هذه الفائدة لدراسة مـا ذكـره هنـاك مـن الكتـب دراسـة تفصـيلية ،الفائدة الأولى
ومــدى الاعتمــاد علــيهم  ،ودرجــة وثــاقتهم ،وبيــان منــزلتهم العلميــة ،ادقيــق ومســتوعب لمكانــة مؤلفيهــ

  .في عالم الرواية
في هــذه الفائــدة حريصــا جــدا علــى إعطــاء صــورة واضــحة  - تعــالى  - ولقــد وجــدنا المصــنف

أو  ،إمـا للشـك في صـحة نسـبته إلى مؤلفـه ،لكل كتاب اعتمده وكان محط تأمل البعض من العلمـاء
مــن  - أو لعــدم وصــول نســخة صــحيحة ،أو لحكــم الــبعض علــى عــدم وثاقتــه ،مصــنفه لجهالــة حــال

أو لغــيره هــذا وذاك مــن الــدواعي الأخــرى  ،إلى المتــأخرين ممــا أدى إلى إهمالــه - هــذا الكتــاب أو ذاك
كـل ذلـك فـرض . التي حملت الأعلام على الاعراض عـن الكتـب المتصـفة Oـذه الأسـباب أو بعضـها

 ،أن يـدخل في هـذا البـاب مـن البحـث الـذي لم يطرقـه أحـد غـيره -  - على صاحب المستدرك
  .ولا بعده فيما نعلم - كما صرح به في آخر المطاف - لا قبله

لـذا سـيكون الحـديث عنهـا  ،وحيث كانت الإحاطة بما في هذه الفائدة متعذرة عبر هذه السطور
  :فنقول ،مرها إلى القارئ الكريم نفسهمقتصرا على ما يضمن الوصول إلى تلك الإحاطة الموكول أ

  .يمكن حصر الحديث عما في هذه الفائدة بالمحاور الثلاثة التالية
  .ما يتعلق بالكتب المذكورة في هذه الفائدة :المحور الأول
  .ما يتعلق بمؤلفي هذه الكتب :المحور الثاني
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  .ما له ارتباط ما بأحد المحورين أو Oما معا :المحور الثالث
  .وسوف نذكر بيانا ملخصا لما جاء في كل محور من هذه المحاور وعلى النحو التالي

  .)ما يتعلق بالكتب المذكورة في هذه الفائدة (  :المحور الأول
  :لقد اشتمل هذا المحور على أمرين مهمين في بيان حقيقة الكتب المذكورة في هذه الفائدة وهما

  .في وصف هذه الكتب :أحدهما
  . إثبات اعتبارهافي :والآخر

  :فيتلخص بالنقاط التالية :أما الأول
مــــع عــــرض ســــائر  ،بالضــــبط - موضــــع بحــــث الفائــــدة - العنايــــة في تحديــــد اســــم الكتــــاب - ١

 ،ثم انتخاب ما يمثل الواقع اعتمادا على أدلـة كثـيرة ،الاختلافات في ضبطه إن وجدت لدى العلماء
  .قد يرتبط بعضها بعصر المؤلف أو تلامذته

ولا يخفـى مـا في هـذا العمـل مـن  ،التأكيد على ما في أول الكتاب وآخره مـن كـلام مصـنفه - ٢
  .أهمية كبيرة بالنسبة إلى الكتاب

 ،وتـاريخ الفـراغ مـن تأليفـه ،الاهتمام الملحوظ في بيـان تـاريخ تـأليف الكتـاب المبحـوث عنـه - ٣
 -  - ر معــوّل الشـيخ النــوريصـا ،ولمـا كــان هـذا الأمــر غـير متيســر بالنسـبة إلى كثــير مـن الكتــب

 ،مــع بيــان اســم الناســخ ،علــى مــا في نســخه منهــا مــن حيــث بيانــه لتــاريخ نســخها ووقــت الفــراغ منــه
كمـا في نسـخته مـن كتـاب   ،وقد وجدنا بعـض نسـخه الخطيـة يرجـع تاريخهـا إلى القـرن الرابـع الهجـري

  .درست بن منصور ونوادر علي بن أسباط وغيرهما
حيـث لم يعتمـد فيهـا إلاّ علـى الـنص العـربي  ،كتب هذه الفائدة هي اللغـة العربيـة  لغة جميع - ٤

  للحديث الشريف لما في الاعتماد على النص
    



٢٤ 

وقــد نبّــه المصــنف علــى هــذا في كتــاب  ،المــترجم مــن مضــيعة لبلاغــة الحــديث الشــريف وروعــة نظمــه
  .روض الجنان لأبي الفتوح الرازي الآتي في هذه الفائدة

 ،فبعضـــها غزيــــر المــــادة الفقهيــــة ،الإشـــارة إلى مــــا في هــــذه الكتـــب مــــن أحاديــــث الأحكــــام - ٥
وبعضـها قـد  ،وبعضها الآخر لا شـيء فيـه مـن ذلـك بـل موضـوعه السـنن والأخـلاق والآداب العامـة

  .جمع بين الأمرين
مـــن حيـــث  ،فغالبـــا مـــا يبتـــدئ بعـــرض اخـــتلاف العلمـــاء في الكتـــاب المبحـــوث عنـــه :وامـــا الثـــاني

مع بيـان سـائر الوجـوه الـتي اعتمـدها مـن قـال  ،أو شكهم بصحة نسبته إلى مؤلفه ،هم بالكتابطعن
وذلـك بالاعتمـاد  ،وبيـان قيمتـه العلميـة ،ومن ثم الانتقال إلى الدفاع عن هـذا الكتـاب ،بعدم اعتباره

  :نذكر أبرزها وهي ،على كثير من الشواهد والأدلة
وبيـان مـا في عملهـم  ،شروح لهـذا الكتـاب المطعـون فيـهاستقصاء ما كتبه أعلام الشيعة من  - ١

وإلاّ فـــأي ثمـــرة تترتـــب علـــى تظـــافر جهـــود العلمـــاء في شـــرحه لـــو كـــان  ،هـــذا مـــن دليـــل عنـــايتهم بـــه
كمـا نلحظـه في كتـاب الشـهاب للقاضـي القضـاعي محمّـد   !؟الكتاب غير جدير بالاهتمام والاعتبـار

  .٤٥٤/ ذي القعدة  ١٦الخميس بن سلامة المالكي المصري المتوفى Oا ليلة 
في كثــــير مــــن  -  - وقــــد يتوســــع النــــوري ،بيــــان الطــــرق الموصــــلة إلى الكتــــاب تفصــــيلا - ٢

ـــان في تفصـــيل هـــذه الطـــرق فيـــذكر العديـــد منهـــا لإثبـــات صـــحة نســـبة الكتـــاب إلى مصـــنفه  ،الأحي
  .بشكل لا يدع مجالا للشك في صحة هذه النسبة

  - وقــد يســجل النــوري ،ن اعتمــدوا الكتــاب وصــرّحوا باعتبــارهذكــر أسمــاء العلمــاء الــذي - ٣
  .العشرات من أسماء العلماء القدامى والمعاصرين له في هذا المضمار -

  تفصيل من روى عن هذا الكتاب من قدامي الأصحاب في كتبهم - ٤
    



٢٥ 

رضـي  - مـدين الثلاثـةكما هو الحال في كتاب عاصم بن حميد المعتمد مـن قبـل المح  ،الحديثية المعتبرة
  .في كتبهم الأربعة - االله عنهم
الغـــــوص في بحـــــر الإجـــــازات العلميـــــة الـــــتي منحهـــــا المشـــــايخ العظـــــام إلى فضـــــلاء عصـــــرهم  - ٥

كمـا ان   ،لاسـتخراج مـا فيهـا مـن تقـريظ ومـدح لهـذا الكتـاب أو ذاك مـع الإجـازة بروايتـه ،وتلامـذNم
 ،في تبيــين هــؤلاء المشــايخ لطــرقهم إلى هــذه الكتــب واتصــالها بمؤلفيهــا مــا يؤكــد صــحة نســبتها إلــيهم

  .إلى هذه المصنفات كما مرّ آنفا -  - هذا فضلا عن طرق النوري
ــإجراء المقارنــة بــين محتــوى كتبــه تلــك مــع مــا في الكتــب  -  - اهتمــام الشــيخ النــوري - ٦ ب
لا سـيما  وغيرها من كتب الشيعة المهمـة في مجـال التعـرف علـى أحاديـث أهـل البيـت  ،الأربعة

كـــل ذلـــك Oـــدف التأكيـــد علـــى ان الاخـــتلاف بـــين   ،كتـــب الشـــيخ الصـــدوق والطوســـي وأضـــراOما
  .الاثنين نادر وقليل جدا

وايـــات هـــذه اقتنـــاص أدلـــة الأحكـــام الفقهيـــة المقـــررة لـــدى بعـــض الفقهـــاء والمـــأخوذة مـــن ر  - ٧
  .أو الموافقة لها من حيث المضمون ،الكتب
قد اعتمد عليهـا مـن حيـث  -  - إثبات ان بعض الكتب التي تركها صاحب الوسائل - ٨

ضــمن مصــادر  -  - كمــا هــو الحــال في كتــاب الجعفريــات الــذي لم يــذكره الشــيخ الحــر  ،لا يعلــم
 قد أخذ من كتاب الإقبـال للسـيّد ابـن طـاوس)  ١٣٥/  ٣٢ :١٠( إلاّ ان خبر الوسائل  ،الوسائل

علـى أن . وهذا تتبـع نـادر يسـتحق الثنـاء ،مع أنّ الأخير نقله من كتاب الجعفريات نصا -  -
  .فيه ما يدل على اعتماد أكابر الفقهاء العبّاد على كتاب الجعفريات

الأدلـة علــى اعتبارهــا واعتمادهــا مــع عــرض عشــرات  ،الإطالـة في الــدفاع عــن بعــض الكتـب - ٩
  كما هو الحال في كتاب  ،وشهرNا لدى العلماء

    



٢٦ 

  .وكتاب الفقه الرضوي وغيرها ،ومصباح الشريعة ،دعائم الإسلام
 - فيجــدها غــير محتاجــة إلى الــدعم ،أمــا الكتــب المعلومــة الانتســاب إلى أعــاظم رجــالات الشــيعة

وربما ترك الحديث عنها لعدم أهميتـه قياسـا إلى أهميـة  ،لذا لم يتحدث عنها إلاّ قليلا - وهو الصواب
وقــد اخــتص هــذا بكتــب المشــاهير كالشــيخ المفيــد وشــيخ  ،الحــديث عــن غيرهــا مــن الكتــب الأخــرى

  .وغيرهما - الشريف  - الطائفة
  .إلى غير ذلك من الأمور الأخرى المتصلة Oذا المحور والتي لا مجال لإيضاحها في هذه العجالة

  .ما يتعلق بمؤلفي هذه الكتب :المحور الثاني
وبيـان منـزلتهم  ،وقد أبدى مهـارة في إجلالهـم ،توسع المصنف في حديثه عن مؤلفي هذه الكتب

ــــد أربــــاب النظــــر ،العلميــــة ــــة  - مــــع فضــــلهم في الحفــــاظ علــــى الســــنة بشــــقيها ،ومكــــانتهم عن النبوي
  .وصيانتها من التلف أو الضياع - والإمامية

  :إجمال ما في هذا المحور بالنقاط التالية هذا ويمكن
  .مع مناقشة جميع الاختلافات الواردة في ذلك ،ضبط أسماء المؤلفين كاملة - ١
. الاعتنــاء البــالغ بالتضــعيفات الموجهــة إلى أي مؤلــف كــان مــن مــؤلفي كتــب هــذه الفائــدة - ٢

  :وهذه التضعيفات على نحوين
  .تضعيفات أهل السنة :أحدهما
  .ضعيفات علماء الشيعةت :والآخر

بـل ويعـد الـردّ عليـه مـن  ،ويهملـه تمامـا ،بـالردّ عليـه -  - فلا يكلف النوري نفسه :أما الأول
في غـــير هـــذه الفائـــدة يعـــد قـــدح أهـــل الســـنة برجـــال الشـــيعة  -  - وقـــد وجـــدناه ،تضـــييع العمـــر

  وهو ،ورواNم من حسن الراوي
    



٢٧ 

عنـدهم أن يكـون الرجـل شـيعيا حـتى ولـو كـان مـن عبـّاد هـذه الأمـة إذ يكفي في التضعيف  ،كذلك
حـتى لكـأن اجتمـاع النقيضــين أهـون عنـد متعصـبيهم مــن اجتمـاع التشـيع والوثاقـة في فــرد  !!وزهادهـا
ناهيـك عـن كثــرة امتـداحهم وتوثيقـاNم بكتــب الرجـال لكـلاب أهــل النـار مـن أحفــاد ذي  !!!مسـلم

  .الثدية فيما نصت عليه صحاحهم
إذ نــراه يســتعرض جميــع الأقــوال المضــعفة لأي  -  - فهــو موضــع اهتمــام النــوري :مّــا الثــانيوأ

ثم ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة هذه التضعيفات منتهيا إلى الحكـم بجلالتـه وعلـو  ،من أولئك المؤلفين
  :وله في إثبات ذلك منها ،قدره ومنزلته

  .على وثاقته - المتضلعين في فن الرجالمن أحد العلماء  - النص الصريح - أ
إيــــراد الكثــــير مــــن أســــانيد الكتــــب الأربعــــة المتصــــلة بقــــدامى مــــؤلفي بعــــض هــــذه الكتــــب  - ب

وذلــك  ،خصوصــا مــا كــان داخــلا مــنهم في عــداد أصــحاب الأصــول الأربعمائــة المعروفــة عنــد الشــيعة
  .للدلالة على كونه معتمدا في الرواية من قبل رواة الشيعة الأوائل

الـــذين  - والبزنطـــي ،وصـــفوان ،كـــابن أبي عمـــير  :روايـــة أجـــلاء الشـــيعة وأصـــحاب الإجمـــاع - ج
  .عن قدامي هؤلاء المؤلفين - عرفوا بأZم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة

  .وتصريحهم بخلافه ،بيان موقف العلماء إزاء من ضعّف - د
ــق حــين الإكثــار مــن توظيــف اســتدلالات الفقهــاء في مجــال الأح - ه كــام الفرعيــة لخدمــة التوثي

  .يكون الاستدلال برواية رواها المؤلف أو وقع في إسنادها
  وله في إثبات ،إثبات تشيع من يدعى تسننه من أولئك المؤلفين - ٣

    



٢٨ 

  .عند أهل السنة» من دعاة الرفض « لعل من أهمها كون المدعى تسننه هو  ،ذلك طرق طريفة
ـــب الرجـــ - ٤ ال مـــن أولئـــك المـــؤلفين قـــد نـــالوا حظـــا وافـــرا مـــن البحـــث المســـكوت عـــنهم في كت

ــزراد  ،والتمحــيص في هــذه الفائــدة ولقــد كــان المصــنف آيــة عجيبــة في . كمــا في شــرحه لأصــل زيــد ال
توثيق من لم يذكر منهم في كتب الرجال بمدح أو قـدح كـأبي محمّـد جعفـر بـن أحمـد القمـي صـاحب  

  .لالته بمختلف الطرقإذ أكّد ج ،كتاب المسلسلات وغيرها من الكتب
  .ما له ارتباط بموضوع الفائدة :المحور الثالث

التطـــرق إلى الكثـــير مـــن الأمـــور  -  - فـــرض هـــذا البـــاب مـــن البحـــث علـــى الشـــيخ النـــوري
 ،الأخـــرى الـــتي لم تـــذكر في أي مـــن المحـــورين الســـابقين وكـــان لبعضـــها ارتبـــاط جـــانبي بأحـــد المحـــورين

  .ولبعضها الآخر صلة وطيدة بموضوع هذه الفائدة
  :مجملة بالنقاط التالية ،التي تكرر ذكر بعضها بين فترة واخرى ،وفيما يلي أهم تلكم الأمور

وقــد  ،علــى طريقــة حصــوله علــى بعــض مصــادر المســتدرك الفريــدة -  - تنبيــه المصــنف - ١
أو إيـــران أو  ،لحصــوله عليهــا مـــن بــلاد الهنــد ،إليهـــايجــزم أحيانــا بافتقــار مكتبـــات الشــيعة في العــراق 

ممــا يكشــف هــذا عــن اتصــاله الوثيــق  ،غيرهمــا مــن البلــدان النائيــة عــن مكــان تــأليف خاتمــة المســتدرك
  .برجال الفكر وعشاق التراث الشيعي ومكتبات الشيعة في مختلف بقاع العالم الإسلامي

ــــب أو بعــــض إزا -  - إشــــارة المصــــنف إلى أخطائــــه - ٢ ء مــــا ذكــــره عــــن بعــــض هــــذه الكت
كمــــا هــــو الحــــال في كتــــاب . والــــنجم الثاقــــب وغيرهمــــا ،المــــؤلفين في مؤلفاتــــه الســــابقة كــــدار الســــلام

  الدعوات للقطب الراوندي الآتي
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  .حيث سبق وان نسبه إلى غير مؤلفه في كتبه السابقة ،٣٤/ في هذه الفائدة برقم 
الســـابقة في شـــرح حـــال بعـــض الكتـــب المـــذكورة في هـــذه  التصـــريح باعتمـــاده علـــى مؤلفاتـــه - ٣

والــــذي لم يقطـــع المصــــنف  ٥١/ الفائـــدة كمــــا يظهـــر ذلــــك مـــن كتــــاب جـــامع الأخبــــار الآتي بـــرقم 
والصـحيح انـه لمحمّـد بـن محمّـد السـبزواري كمـا  ،بل جعله مرددا بين اثنـين ،بنسبته إلى شخص معين

  .تحقيقه للكتاب المذكورأثبته المحقق الأستاذ علاء آل جعفر في مقدمة 
الإحالــة إلى الفوائــد الأخــرى في هــذه الخاتمــة لا ســيما الفائــدة الثالثــة فيمــا لــه علاقــة بمــؤلفي  - ٤

  .هذه الكتب في الفائدتين
تعرضــه إلى بيــان بعــض الطــرق إلى الكتــب الــتي اعتمــدها الشــيخ الحــر العــاملي ولم يعتمــدها  - ٥

كمـا   ،لاختلاف النسخ تبعا لاخـتلاف طرقهـا ،رق اخرىهو في المستدرك من هذه الطرق بل من ط
  .نجده في نسختيهما من صحيفة الامام الرضا 

تعرضه إلى بيان التصحيفات الحاصلة في أسماء الرواة الـذين وقعـوا في الأسـانيد الـتي اسـتفاد  - ٦
  .منها النوري في مجال التوثيقات العامة أو لأغراض أخرى في هذه الفائدة

كبحثـه عــن الصــحابة وحجيــة   ،تناولـه لــبعض الأمــور المهمــة المرتبطـة بعلــم الحــديث الشــريف - ٧
  .الحديث المرسل وغير ذلك من الأمور الأخرى ذات الصلة بدراية الحديث وروايته

  :لعل أهمها ما يأتي -  - هذا وقد تسجل بعض المؤاخذات على المصنف
ل المؤلـف وإن اعتـذر عـن الاسـتدراك بـه علـى الشـيخ الحـر اعتماده علـى كتـاب واحـد مجهـو  - ١

  باعتبار ان ما سجله منه ليس محتجا به وإنما
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  .هو كشاهد ومؤيد
ـــتي افتقـــرت إلى المـــادة الفقهيـــة تمامـــا معلـــلا ذلـــك  - ٢ تصـــريحه باعتمـــاده علـــى بعـــض الكتـــب ال

لـو  - الشـريعة ممـا يجـببالحرص على حفظ مآثر الشيعة الإمامية من الضياع كما في كتاب مصـباح 
ـــتي هـــي مـــن قبيـــل  - صـــح الاســـتدراك Oـــذا ـــب الشـــيعة الأخـــرى ال ان تطـــرد العلـــة لتشـــمل ســـائر كت

  .مصباح الشريعة
علـى كتــاب واحـد غـير شـيعي مـع ان الاسـتدراك هــو  -  - كمـا صـرح هـو - اعتمـاده - ٣
  !»تفصيل وسائل الشيعة « على 
ــق في لم يعــر الاهتمــام بالــدفاع عــن الت - ٤ وثيقــات الرجاليــة العامــة الــتي اعتمــدها في مجــال التوثي

بـــل ولم يشـــر إلى مواضـــع دفاعـــه عنهـــا في الفوائـــد الأخـــرى مـــن هـــذه الخاتمـــة كالرابعـــة  ،هـــذه الفائـــدة
  .حتى لكأZا مسلمة عند الجميع وليس الأمر كذلك ،والخامسة والسابعة وغيرها
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  الفائدة الثالثة

  في ذكر المشايخ العظام
لبيــــان طريــــق المصــــنف إلى  - الــــتي هــــي أكــــبر الفوائــــد بعــــد الخامســــة - ت هــــذه الفائــــدةخصصــــ

منضـمة إليهـا مئـات الطـرق  ،أصحاب الكتب التي تقدمت الإشارة إليها في الفائدتين الأولى والثانية
في علــوم الشــريعة الغــراء مــن فقــه وحــديث  - مــن الســلف الصــالح - الأخــرى إلى مــن ألــّف وصــنف

وانتهــاء  ،- )   ه ١٣٢٠ - ابتـداء مــن عصـر المصـنف المتـوفى سـنة ،ونحـو ذلـكوتفسـير وأصـول 
  .وما تلاها في الاعتبار ،بأصحاب الكتب الأربعة المشهورة

وقــد اســتهلّ هــذه الفائــدة ببحـــث ممتــاز عــن الإجــازات العلميـــة ودورهــا المهــم في روايــة الحـــديث 
مستعرضـا لكثـير مـن الإجـازات الـتي اسـتجازها  ،باعتبارها من أهم طرق تحمّـل الحـديث وآداب نقلـه

ذاكــرا نتفــا مــن اســتجازة علمــاء الشــيعة وفقهــائهم عــن  ،أو منحوهــا لمــن اســتجازهم ،المشــايخ العظــام
لروايـة جميـع مؤلفــاNم ومصـنفاNم الـتي يحتــاجون  ،فقهـاء أهـل السـنة ومحــدثيهم وأربـاب العلـوم الأدبيــة

كمــا بــين في هــذا البحــث . ام ومصــر ومكــة وفلســطينكمــا حــدث ذلــك لهــم بالشــ  ،إلى النقــل منهــا
كمـا بحـث أيضـا  - الكيفية التي تتم Oا معرفة مشايخ الإجازات بعيدا عن كتب الرجال ونصوصهم

  .إلاّ انه لم يولها ما أولى الإجازة من اهتمام ،- عن أصناف التحمل الأخرى
هـــذا البحـــث للـــرّد علـــى ومـــن مظـــاهر اعتـــداده الفـــائق بالإجـــازة انـــه خصـــص مســـاحة واســـعة في 

دعــوى انحصــار الإجــازة في التــيمن إلاّ أن يكــون متعلقهــا كتابــا خاصــا فتفيــد الضــمان وتعهــد صــحته 
حيــث أثبــت حاجــة الفقهــاء الأوائــل إليهــا مطلقــا حــتى في الكتــب  ،وحفظــه مــن الغلــط والتصــحيف

  المتواترة عن
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مشــيرا إلى احتيــاط بعضــهم في إتيــان  ،ثم ســاق كثــيرا مــن الأدلــة الــتي تضــاد هــذه الــدعوى ،أصــحاOا
متســائلا كيــف لا تكــون الإجــازة   ،أمــور بــلا دليــل وإنمــا لمواظبــة بعــض مــن ســبق مــن الفقهــاء عليهــا

  ؟كذلك بعد أن دأب عليها جميع الفقهاء
لأن الإجــازة في نظــره  ،ولهــذا نجــده لا يــرى حجيــة فتــوى الفقيــه الــذي لم يســتجز أحــدا في الروايــة

  .الوحيد الذي لا ينبغي للفقيه مجانبته هي طريق الاحتياط
انتقــل  ،مـن بحـث الإجــازات العلميـة في عـالم الروايــة والتحـديث -  - وبعـد أن فـرغ المصــنف
  .ألا وهو بيان طرقه مفصّلة إلى المشايخ العظام ،إلى موضوع هذه الفائدة

  :وهم ،ابتدأ المصنف بمشايخه الخمسة
  .الشيخ مرتضى الأنصاري :الأول
  .الشيخ عبد الحسين الطهراني :الثاني

  .السيد مهدي القزويني :الثالث
  .المولى علي بن ميرزا خليل الطهراني :الرابع

  .الميرزا محمد هاشم الخوانساري :الخامس
قــد أجــازوا المصــنف بروايــة جميــع مصــنفاNم ومؤلفــاNم ومــا سمعــوه أو  -  - وهــؤلاء الخمســة
بــدورهم اســتجازوا مشــايخهم الــذين هــم اســتجازوا أيضــا ممــن تقــدم علــى وهــم  ،قــرأوه علــى مشــايخهم

  .وهكذا الحال بالنسبة إلى الطبقات الأخرى الممتدة على ما يقرب من ألف عام ،طبقتهم
إن القارئ الكريم ليجد في هذه الفائدة جهدا فريدا في تفصيل مشايخ هـذه الطبقـات الـتي تـزداد 

  لكون كل تعقيدا كلما ابتعد عن عصر المصنف
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  .مستجيزا من غيره - مع كثرNم - مجيز منهم
  .له طريقان إلى المشايخ العظام ،الذي ابتدأ به المصنف - مثلا - فالشيخ الأنصاري

  .عن الشيخ النراقي :أحدهما
  .عن السيد صدر الدين محمّد بن صالح الموسوي :والآخر

وتتشـــعب مــن فروعهــا طـــرق  ،تتفـــرع منهــا طــرق كثــيرة ،ولكــل مــن هــذين الطـــريقين طــرق اخــرى
  .أكثر

  .من أربعة طرق - بالإجازة - فالشيخ النراقي مثلا يروي عن المشايخ العظام
  .من طريق السيّد بحر العلوم :الأول
  .من طريق والده الشيخ مهدي النراقي :الثاني

  .من طريق السيّد محمد مهدي الشهرستاني :الثالث
  .الشيخ جعفر كاشف الغطاء من طريق :الرابع

والأول مــن  ،عــن المشــايخ العظــام مــن ثمانيــة طــرق - بالإجــازة أيضــا - والســيد بحــر العلــوم يــروي
والسـادس  ،والخـامس طريقـان ،والرابـع طريـق ،والثالـث طريـق ،والثـاني طريقـان ،هذه الثمانية له طريـق

يمـــا يتفـــرع ويتشـــعب مـــن طـــرق وهكـــذا الحـــال ف. والثـــامن أربعـــة طـــرق ،والســـابع ثلاثـــة طـــرق ،طريـــق
وقــس عليــه طريقــه الثــاني بــل  -  - هــذا كلــه في الطريــق الأول للشــيخ الأنصــاري. جديــدة اخــرى

  .- تعالى  - وطرق مشايخ النوري الأربعة
ولا رابطــا  ،لم يكـن بعملــه هـذا مجــدولا لسلسـلة الإجــازات Oـذا الــنمط -  - والشـيخ النــوري

ــب الأربعــة الــذين انتهــت  لحلقاNــا بعضــها بــبعض ابتــداء مــن نفســه الشــريفة وانتهــاء بأصــحاب الكت
  إليهم إجازات

    



٣٤ 

عــبر سلســلة مـــن  المشــايخ كــالكليني والصــدوق والطوســـي وأضــراOم ممــن اتصــلوا بأهـــل البيــت 
إلاّ هـو لكـان ولـو لم يكـن عملـه في هـذه الفائـدة  ،بل تجاوز هذا النمط من الترتيـب ،الرواة فحسب

جــديرا بــأن يحظــى باهتمــام العلمــاء الأعــلام خصوصــا المشــتغلين مــنهم بفــن الحــديث الشــريف روايــة 
لمـا فيــه مـن فوائـد وعوائــد تكشـف للعيـان مبلــغ اهتمـام الشـيعة البــالغ في الحفـاظ علـى طريقــة  ،ودرايـة

  .التحديث المثلي في سائر العصور
حيــث أطــال الوقــوف علـــى عــدد غفــير مــن المشـــايخ  ،بـــذلك -  - نعــم لم يكتــف المصــنف

ــزلتهم العلميــة ،العظــام ومــا أحاطــت بحيــاNم مــن حــوادث وقصــص طريفــة لم يلتفــت إليهــا  ،مبينــا من
  .ولم تعتن Oا كتب الرجال ،العلماء

 ،ورحلاNـــم ،ومنـــاطق ســـكناهم ،وألقـــاOم ،وأحســـاOم ،وأنســـاOم ،وكنـــاهم ،فهـــو يـــذكر أسمـــائهم
مع شـيء  ،ودرجة القربى فيما بينهم سببا أو نسبا ،وعلاقات بعضهم ببعض ،Nموإجازا ،وأسفارهم
 ،وتــراحمهم ،وتعـازيهم بــأحزاZم ،وNـانيهم بــأفراحهم ،ونــوادرهم ،ومنــاظراNم ،وأشـعارهم ،مـن أقــوالهم
وبيـان تقـواهم وتمسـكهم بحبـل الـولاء وعـرى  ،مع تفصـيل مصـنفاNم ومؤلفـاNم ،وتعاطفهم ،وتوادهم
 ،ومـن ضـاعت منـه كتبـه ،بل لم ينس حتى منامات بعضهم في حق بعـض ،وما قيل بشأZم ،الايمان

ـــير مـــا يؤكـــد علـــى تـــاريخ  ،أو ظهـــرت بعـــد وفاتـــه ونســـبت لغـــيره اشـــتباها ،أو ســـرقت ،أو تلفـــت وكث
بما يعد تاريخا عظيما وسـجلا حـافلا  ،ومكان قبورهم ،ومن صلّى على جنائزهم ،ووفياNم ،ولاداNم

وعلـى  - تغمـدهم االله تعـالى برحمتـه الواسـعة وأجـزل الثـواب لهـم - بمشـايخ الإجـازاتلكل ما اتصل 
  .امتداد عشرة قرون تقريبا
إلى الشــيخ أبي علــي الحسـن ابــن شــيخ الطائفــة أبي  - علــى هــذا الـنهج - وقـد انتهــى بــه المطـاف

  أعلى االله تعالى - جعفر محمّد بن الحسن الطوسي
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الطــرق إلى  - تعــالى  - وبــه تمــم المصــنف ،مشــايخ الشــيعة إليــه لانتهــاء أكثــر إجــازات - مقامــه
واتصــال الســند إلى أصــحاب اoــاميع الــتي  ،أربــاب المــؤلفين والمشــايخ مــن الخلــف والســلف الصــالحين

  .تدور عليها رحى مذهب الشيعة كالكتب الأربعة وما يتلوها في الاعتبار
ـــب والأصـــول  -  - وأمـــا عـــن شـــرح طـــرق هـــؤلاء الأصـــحاب إلى مصـــنفات الـــرواة مـــن الكت

ــتي ضــمت  ،المعروفــة فلــم يبحثهــا في هــذه الفائــدة واكتفــى بالإحالــة إلى فهارســهم وكتــبهم المســندة ال
  .مشيختهم تفصيلا

ثم عرجّ بعد هذا على بيان نبذة من أحوال جملة من هـؤلاء المشـايخ الـذين انتهـت إلـيهم سلسـلة 
  :وقد خص بالذكر منهم اثني عشر شيخا وهم ،الإجازات

السـيد المرتضـى  ،الشـريف الرضـي ،شـيخ الطائفـة الطوسـي ،الشيخ النجاشـي ،الشيخ الكراجكي
ثقـــة الإســـلام  ،الشـــيخ النعمـــاني ،الشـــيخ الصـــدوق ،الشـــيخ ابـــن قولويـــه ،الشـــيخ المفيـــد ،علـــم الهـــدى

  .الشيخ الكشي ،الشيخ علي بن بابويه ،الكليني
 ،وأحســــاOم ،بمـــا لا مزيـــد عليـــه إذ ذكـــر أنســـاOم -  - ن كـــل واحـــد مـــنهموقـــد تحـــدث عـــ

مؤكـدا علـى اعـتراف أهـل  ،وما يتصل Oـم ،وأخبارهم ،مع شيء من قصصهم ،ومآثرهم ،وفضائلهم
  .السنة بفضلهم وتعظيمهم وتبجيلهم

ف إلى مـا  فقـد أحـال المصـن - طـاب ثـراه - أما عن الشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن يعقـوب الكليـني
  .كتبه عنه وعن كتابه الكافي في الفائدة الرابعة

نــود أن نبـين لــه بــأن  ،وقبـل أن نعــرّف القــارئ الكـريم بمــا في الفائــدة الرابعـة مــن فوائــد هـذه الخاتمــة
وانتهـــاء  ،قـــد رســـم لسلســـلة الإجـــازات بســـائر الطبقـــات ابتـــداء مـــن نفســـه -  - الشـــيخ النـــوري

  بالسفير الرابع لمولانا
    



٣٦ 

وقـد كـان  ،مشجرة رائعة مفصلة تضمنت أسماء المشايخ العظـام ،ومقتدانا الإمام الحجة أرواحنا فداه
زيـادة  ،المصنف حريصا جدا على كل ما رسمه فيها من حيث سعة الدوائر فيهـا وضـيقها مـع تلوينهـا

ته وقــد وجــدنا في مشــجر  ،علــى مــا رسمــه مــن خطــوط لهــا دلالتهــا في اتصــال المشــايخ بعضــهم بــبعض
  .أشرنا إلى محله في هامش المتن ،اختلافا يسيرا مع ما أثبته في هذه الفائدة

وقد ارتأت مؤسستنا إعادة ترتيب هـذه المشـجرة بشـكل واضـح ينسـجم مـع سـهولة تتبـع القـارئ 
 - لمــا في مشــجرة المصــنف مــن صــعوبة بالغــة حيــث أودع فيهــا ،لسلســلة المشــايخ عــبر طبقــاNم أجمــع

الـدوائر الصـغيرة والكبـيرة والمتوسـطة مـا يقـرب مـن عـدد المشـايخ المـذكورين في مـن  - وبمساحة ضيقة
ممـا يصـعب معـه تتبـع أسمـاء مشـايخ  ،كل هذا مـع تشـابك خطوطهـا طـولا وعرضـا  ،متن هذه الفائدة

  .الإجازات عبر طبقاNم
وسوف يكون لنا حـديث آخـر عـن هـذه المشـجرة في محلـه مـن هـذا الكتـاب لغـرض التعريـف Oـا 

  .لة ما يكتنفها من غموض نسبي إن شاء االله تعالىوإزا
    



٣٧ 

  الفائدة الرابعة

  في شرح حال كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني
  ،هــذه الفائــدة بنبــذة مــن أقــوال علمــاء الإماميــة في مــدح كتــاب الكــافي -  - افتــتح المصــنف
  .والشهيد الثاني وأضراOم ،والمحقق الكركي ،كالشيخ المفيد

مؤكـدا ان اتصـاف الحـديث  ،رض بعـد ذلـك إلى بيـان معـنى الحـديث الصـحيح عنـد القـدماءثم تع
عندهم بالصحة هو أعم منه عند المتـأخرين الـذين اصـطلحوا عليـه بمـا لم يكـن معروفـا لـدى القـدماء 

أو اقــترن بمــا يوجــب الوثــوق بــه  ،الــذين اكتفــوا بإطلاقــه علــى مــا اعتضــد بمــا يقتضــي اعتمــادهم عليــه
  .إليهوالركون 

  .كوجوده في أكثر الأصول الأربعمائة
  .أو تكرره في أصل أو أصلين

  .أو كثرة طرقه
  .أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمعت الشيعة على تصديقه

  .أو لأخذه من الكتب التي شاع بين القدماء الوثوق Oا والاعتماد عليها
  .ئمّة أو لاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأ

  .أو لاشتهاره ومطابقته لدليل قطعي
  .أو لغير هذا وذاك من الأمور الخارجية الأخرى

    



٣٨ 

ثم بين المصـنف أن هـذه القـرائن لم تـراع في اصـطلاح المتـأخرين للحـديث الصـحيح لفقـداZا كـلا 
والحــالات النفســية للــراوي كالوثاقــة والتثبــت  ،وانمــا كانــت عنــايتهم بــالأمور الداخليــة للخــبر ،أو جــلا
  .والضبط

مـن دون الإضـافة  ،ومن هنا يرى المصنّف ان الحكم بصحة حديث أحـد مـن قـدماء الأصـحاب
لا يصــح أن يكــون ذلــك الحكــم  - صــحيح الحــديث :كــأن يقــال عنــه في كتــب الرجــال - إلى كتابــه

بـل لا بـدّ وأن يكـون  ،وعرضه عليهـا فحسـبلأجل الأمور الخارجية المتوقفة على كل ما رواه ودونه 
 ،وما عـرف مـن سـيرته وطريقتـه مـن الوثاقـة والتثبـت والضـبط ،ناظرا لما علم من حال ذلك الشخص

  .والبناء على نقل الصحيح من هذه الجهة
كـان أوثـق النـاس في الحـديث «  :في حـق ثقـة الإسـلام الكليـني - مـثلا - وعليه فقول النجاشي

ويبعــد مــن احتمــال تلقــي  ،يثبــت هــذا المعــنى)  ١٠٢٦رقــم  ٣٧٧ص ( لنجاشــي رجــال ا» وأثبــتهم 
  .وأثبتهم. أوثق الناس :لأنه ينافي كونه ،الكليني عن الضعيف واoهول

وروايـة ثقـة الإسـلام  ،وقد تنبه المصـنف إلى مـا قـد يـرد عليـه مـن نفـي الملازمـة بـين قـول النجاشـي
لا سـيما وان النجاشـي  ،عن ضعيف أو مجهول عند من يقول باجتهاد الكليني في تقييم رواة الكافي

ورمــى آخــرين بــالغلو بــل  ،وحكــم بجهالــة بعضــهم ،نفســه قــد ضــعف رجــالا وقعــوا في أســانيد الكــافي
لم يكـن مسـلّما عنـد  ممـا يـدل علـى ان اجتهـاد ثقـة الإسـلام إزاء بعـض الـرواة ،ووضع الحـديث أيضـا

  !الجميع
لــذا بــين المصــنف مــا قالــه العلمــاء قبلــه بشــأن اخــتلاف القــدماء مــع المتــأخرين في معــنى الحــديث 

حيـــث كـــان الأوائـــل ينظـــرون إلى الحـــديث مـــن زاويـــة القـــرائن المتقدمـــة وباعتبـــار مـــا وثقـــوا  ،الصـــحيح
  وثوقهم كون الراوي منفهو أعم من أن يكون منشأ  بكونه صادرا عن المعصوم 

    



٣٩ 

العمـوم  :ولهذا صرحّ بعض المتـأخرين بـأن بـين صـحيحهم وصـحيح القـدماء ،الثقات أو أمارات أخر
  .المطلق

لاحتمـال   ،وبناء عليه فان حكم الكليـني بصـحة حـديث لا يسـتلزم صـحته باصـطلاح المتـأخرين
  .كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي

لكـــن  ،ماء عـــن صـــحيح المتـــأخرين عنـــد بعـــض العلمـــاءهـــذا بنـــاء علـــى اخـــتلاف صـــحيح القـــد
لأZا بحكـم توثيـق الجميـع  ،المصنف يرى ان شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي تفيد الوثوق برواNا

  .بالمعنى الأعم
مـــن أنـــه عـــرض علـــى الإمـــام  ،ثم تعـــرض بعـــد ذلـــك لنقـــد الخـــبر الـــذي شـــاع مـــؤخرا بشـــأن الكـــافي

فبـــين انـــه لا أصـــل لـــه ولا أثـــر في مؤلفـــات » ان هـــذا كـــاف لشــيعتنا «  :وانـــه قـــال عنـــه الحجــة 
وهـــو  - بــل صــرحّ المحــدث الأســترآبادي ،ولم تــأت بــه روايــة قــط لا صـــحيحة ولا ضــعيفة ،أصــحابنا

رام  - تعــالى  - مــع ان الأســترآبادي ،بأنــه لا أصــل لــه ولا حقيقــة - شــيخ الأخبــاريين في عصــره
الكـافي قطعيـة الصـدور لمـا عنـده مـن القـرائن الـتي لا تـنهض بـذلك كمـا صـرح  أن يجعل تمام أحاديث

  .به المصنف
وهـو  ،وان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما يصـحح معنـاه -  - الا ان المصنف

حيــث اســتبعد أن يكــون هــذا الكتــاب في طــول  عــرض كتــاب الكــافي علــى أحــد نــواب الإمــام 
ولم يطلبــه  - رضــي االله تعــالى عــنهم - يفــه البالغــة عشــرين عامــا لم يعــرض علــى أحــد الــوكلاءمــدة تأل

أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلـك العصـر وتأكـدهم مـن سـلامة رواياNـا ومطابقتهـا مـع 
والحــــق اZــــا كلهــــا حدســــية  ،لقــــد بــــينّ المصــــنف وجوهــــا عديــــدة في تقريــــب هــــذا الاحتمــــال !الواقــــع

أمــا عــن الوثــوق المترتــب علــى الظــن المتــاخم . وإلاّ لشــاع ذلــك واشــتهر ،لا تفيــد القطــع استحســانية
  راضين للعلم بكوZم 

    



٤٠ 

فهـــو لـــيس بحجـــة عنـــد مـــن يـــرى ان طريـــق  ،ومجـــوزين للعمـــل بأخبـــار كتابـــه -  - بفعـــل الكليـــني
هـو مـا اكتشـف مـن  - الأصوليينكما هو عليه أكثر علماء الشيعة من المحققين و  - الوثوق الوحيد

  .القرائن الرجالية المعوّل عليها في تقييم كل خبر من أخبار الكافي
ــير مــن لــدن الــبعض حــول حجيــة أخبــار الكــافي ولعــل أهــم مــا في هــذه  ،ثم نــاقش المصــنف مــا أث

ها الفائـدة هـو هـذا لمـا فيـه مـن ثمــرة الوقـوف علـى آراء العلمـاء الآخـرين بشـأن الكـافي وان لم يستقصــ
  .المصنف بل اقتصر على قدر ضئيل منها

  :ويمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية
  .الرد على من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم - ١
وقــد نقــل في مقــام  ،مناقشـة مــن ذهــب إلى عــدم شــهادة الكليــني علــى صــحة أخبــار الكــافي - ٢

  .ة ما اختاره من حصول هذه الشهادةالردّ مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل على صح
 -  - نــاقش مــن تمســك بعــدم حجيــة أخبــار الكــافي بتضــعيف القــدماء كالشــيخ المفيــد - ٣

  .وحملها على وجود المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوى منها ،وغيره لبعض هذه الأخبار
 - مـــة الحليـــيننـــاقش التصـــنيف الجديـــد للحـــديث الـــذي ظهـــر علـــى يـــد ابـــن إدريـــس والعلاّ  - ٤
 -.  
  .ردّ تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد - ٥
مــع التصــريح في خطبــة الكــافي بمــا يشــبه التقييــد  وجّــه روايــة الكليــني عــن غــير الأئمــة  - ٦

  .برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين 
  العلماء في فصل الروضة عن الكافي وانناقش شبهة صاحب رياض  - ٧

    



٤١ 

ولم يطـــل الكـــلام حـــول هـــذه  ،وانـــه لا تقيـــة في أخبـــاره ،أخبـــاره كلهـــا مرويـــة عـــن الإمـــام بـــلا واســـطة
مــع قيــام الأدلــة القطعيــة  ،وعــدم وجــود الموافــق لصــاحبها أصــلا ،الشــبهة لعــدم وجــود مــا يــدل عليهــا

  .على خلافها
 - حـتى مـن قـال مـنهم بقطعيـة أخبـار الكـافي - خباريينأكد في مناقشاته بعدم تصريح الأ - ٨

لا قائــل مــنهم بــأن رجــال أســانيد الكــافي   :أي ،بــأن مــا رواه ثقــة الإســلام صــحيح بالمصــطلح الجديــد
  .كلهم من عدول الإمامية وفي جميع الطبقات

وانــه لم يــدع أحــد مــنهم ان مــا في الكــافي مقــدم علــى مــا يوجــد في غــيره في جميــع الحــالات حــتى 
  .إذا اشتمل على مزايا توجب تقديمه ،بل قد يقدم عليه غيره ،عند التعارض

 - لأنــه ،مــع ان بعضــهم قــد ردّهــا مطلقــا ،لم يعــتن بشــأZا كثــيرا ،العــدّة اoهولــة في الكــافي - ٩
وقـد كـان رأيـه في الفائـدة  ،مـن مشـايخ الإجـازة - المعلومة واoهولة - يرى رجال هذه العدد - 
  .ة في مشايخ الإجازات بأZم فوق مستوي التوثيقالثالث

في هــذه الفائــدة بشــأن عــدّة  -  - وأخــيرا لا بــدّ مــن الإشــارة الســريعة إلى مــا حققــه المصــنف
وهل ان محمّـد بـن الحسـن المـذكور فيهـا  ،الكافي التي يروي ثقة الإسلام بتوسطها عن سهل ابن زياد

  .أو هو شخص آخر ؟به جميع من سبق المصنفهو الصفار الثقة الجليل كما صرح 
قـد لا يخلـو بعضـها  ،أن يكـون المـراد هـو الصـفار وذلـك لوجـوه سـبعة -  - لقد نفـى النـوري

  .إلاّ ان الوجه الرابع منها هو من أقوى الوجوه السبعة على الإطلاق ،من مناقشة
  .بل ناقش الآراء التي شخّصت الصفار في رجال هذه العدّة ،على ان المصنف لم يكتف Oذا

    



٤٢ 

  الفائدة الخامسة

  في شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه

  إطلاقا ،وهي أكبر الفوائد حجما
في هذه الفائدة دراسة رجالية قيّمة لحشد هائل من رواة الشيعة الإمامية مـن حملـة حـديث العـترة 

وعبقريـــة فـــذة في تحقيـــق الأخبـــار الرجاليـــة  ،الكـــريم فيهـــا جهـــدا رجاليـــا رائعـــاإذ يجـــد القـــارئ . 
الســــتار عــــن رجــــال كثــــيرين لفّهــــم الزمــــان بغشــــاء  -  - حيــــث أزاح مؤلفهــــا النــــوري ،المتعارضــــة
ـــة الإهمـــال ،النســـيان ـــبعض في وثـــاقتهم في زاوي ـــتهم  ،وأودعهـــم تأمـــل ال ـــه عـــن جلال حيـــث أســـفر بحث

  .عنهم وتبديد الشك والريب
إذ اشـــتملت علـــى مـــوارد للظمـــاء ومناهـــل عذبـــة  ،أZـــا فائـــدة كاسمهـــا ولكـــن لـــيس ككـــل الفوائـــد

لما فيها من تـراجم لإعـلام مشـيخة  ،ارتوى من فيضها قلم كل من تأخر عنه من أساطين الفن أجمع
  .الفقيه ورواته بما ليس له نظير في كتاب رجالي قط

مــن لا  - قيــل عــن مكانــة الشــيخ الصــدوق وأهميــة كتابــهابتــدأ المصــنف في هــذه الفائــدة بنقــل مــا 
ــزات أهلتــه لأن يحتــل موقعــا متقــدما بــين  - يحضــره الفقيــه ومــا امتــاز بــه هــذا الكتــاب عــن غــيره بممي

  .الكتب الموثوق Oا جدا عند الشيعة الإمامية
 في هـذا الكتـاب ومنهجـه في - رضي االله تعالى عنه - ثم بين بعد ذلك مسلك الشيخ الصدوق

  .- تعالى  - الذي اختلف عن منهج ثقة الإسلام الكليني ،الأسانيد
  حيث كان الكليني يذكر تمام سلسلة السند في كل حديث يرويه في

    



٤٣ 

وهـي  ،بينمـا سـلك الصـدوق طريقـة أخـرى - وروضـة ،وفروعـا ،أصـولا - جميع أبواب وكتب الكـافي
بحذف أوائل السـند والروايـة مباشـرة عـن المعصـوم اختصار الأسانيد فيما يرويه من الأحاديث وذلك 

ــب أحاديــث الفقــه ،بواســطة مــن رواه عنــه مــن أصــحابه  ثم وضــح طريقــه  ،وهكــذا ســار في أغل
وذلـــك بتفصـــيل طرقـــه إلـــيهم عـــبر  ،في آخـــر الكتـــاب إلى مـــن روى عنـــه مـــن أصـــحاب الأئمـــة 

وهــذه المشــيخة هــي  - الــتي خصصــت لهــا هــذه الفائــدة - بمشــيخة الفقيــه :وهــو مــا يعــرف ،مشــايخه
  .المرجع في اتصال أسانيد الكتاب

 ،وعــدّد جملـــة مــن تلـــك الشـــروح ،وشــرحهم لهـــا ،ثم بــين المصـــنف اهتمــام العلمـــاء Oــذه المشـــيخة
مصــرحا بأZــا بمثابــة الشــرح والإيضــاح لمــا  ،منبهــا إلى مــا ســيذكره في هــذه الفائــدة مــن تنبيهــات هامــة

ولهــذا نــرى  ،في الفائــدة الأولى مــن فوائــد خاتمــة وســائل الشــيعة -  - الحــر العــاملي ذكــره الشــيخ
 فابتـدأها - رضـي االله تعـالى عنـه - المصنف قد اعتمد ترتيب خاتمة الوسائل في ذكر طرق الصـدوق

ن ومنتهيـا بمـا كـان مـ ،بطريـق الصـدوق إلى أبـان بـن تغلـب - كما ابتدأ الشيخ الحر فائدته الأولى -
 ،فكـان عـدد الطـرق ثلاثمائـة وخمسـة وثمـانين طريقـا ،لابنـه محمّـد بـن الحنفيـة وصية أمير المؤمنين 

علــى الجــم  - بشــعبها وفروعهــا - واشــتملت هــذه الطــرق ،تشــعبت منهــا وتفرعــت طــرق كثــيرة جــدا
مّ مــن رجــالات وربمــا لا نجــد طريقــا واحــدا مــن بــين هــذه الطــرق إلاّ وقــد ضــ. الغفــير مــن رواة الشــيعة

الشـيعة مـن كـان قطبـا للروايـة ومحـورا لروايــة الحـديث الشـريف في ذلـك العصـر البهـي المستضـيء بنــور 
  .أهل البيت 

ـــزاهتهم  ـــا بعـــد أن تأكـــد مـــن ن فـــلا بـــدع إذا في أن نجـــد المصـــنف قـــد شـــغف بأولئـــك العظـــام حب
وعـرف ولاءهـم لأئمـتهم  ،اقتهموبعد أن برهن على صدقهم ودلّ علـى وثـ ،وسلامتهم من كل شين

  والنصح ،ووفاءهم لهم 
    



٤٤ 

حيـث اسـتفرغ الجهـد في البحـث عـنهم  ،ووقف على ورعهم وتقواهم عن كثـب ،لأمة محمّد 
  .بشكل منقطع النظير

ك فيـه أصـلا وهذا لا ش ،على أنّ هذا الكلام لا يعني أنّ رجال مشيخة الفقيه كلهم Oذه المثابة
إذ وجــد في طــرق الصــدوق بعــض  ،عنــد أحــد مــن علمــاء الشــيعة مــن الأصــوليين والأخبــاريين جميعــا

  .الرواة الضعفاء أو اoاهيل الذين لم تذكرهم كتب الرجال
في بيــــان مــــا يــــراه مــــن أحــــوال هــــؤلاء بدراســــة تفصــــيلية  -  - ومــــن هنــــا يــــأتي دور المصــــنف
  .تماد على روايتهم وقبولهايكشف من خلالها إمكانية الاع

وقــد فصّــل المصــنف القــول في مشــايخ الإجــازة وعلــو  ،كــأن يكــون أحــدهم مــن مشــايخ الإجــازة
  .مقامهم بحيث يراهم في غنى عن التوثيق لأZّم فوق مستوي التوثيق

  .أو لرواية الأجلّة المعروفين بصدقهم ووثاقتهم عنهم
أن يكـــون المضـــعّف هـــو ممـــن ذكـــره  ،في هـــذا الحقـــل ومـــن أمـــارات التوثيـــق بـــالمعنى العـــام المعتمـــدة

لتصـــريح العلمـــاء بمـــا قـــام بـــه ابـــن  في أصـــحاب الصـــادق  - الشـــريف  - الشـــيخ الطوســـي
عقدة من تأليف كتاب في الرجال جمع فيه أربعة آلاف رجل كلهم من الثقات من أصـحاب الإمـام 

لم يبلـغ أصـحاب  - بمـا فيهـا رجـال الشـيخ - الرجال الشيعيةومن البداهة أنّ كتب  ،الصادق 
  .فيكون ذلك قرينة على التوثيق فيما يراه المصنف ،فيها هذا العدد الإمام الصادق 

لطـرق  - الشـريف  - لا سيما العلامّـة الحلـي - تصحيح العلماء القدامى والمتأخرين :ومنها
  .ضعّفوا أو حكي تضعيفهم في كتب الرجال وقع فيها أمثال هؤلاء الذين

    



٤٥ 

لا ســيما  ،اعتمـاد المصـنف علـى تصـريح علمــاء الشـيعة الأوائـل بالأخـذ بمرويـات بعضـهم :ومنهـا
  .والطوسي وأضراOما ،الشيخ المفيد
ــيرة وأســباب علميــة  :ومنهــا ــتي تفيــد التوثيــق علــى غيرهــا لمســوغات كث تــرجيح الأخبــار الرجاليــة ال

  .في محله بسّط الكلام عنها
  .رواية أصحاب الإجماع عن شخص تعدّ من أمارات الوثاقة له بالمعنى العام :ومنها أيضا

  .عنه ،أو رواية من صرحت كتب الرجال بأنهّ لا يروي إلاّ عن ثقة
في تضــعيفات بعـض مــن عـرف بالتعصــب مـن أهــل السـنة لرجــال  - أحيانـا - وقـد يجـد المصــنف

الشــيعة قرينــة علــى التوثيــق لا ســيما وأنّ المعــروف عــن بعضــهم تضــعيف مــن اشــتهر بولايــة وانقطاعــه 
وعـــدّه مـــن الضـــعفاء لا لشـــيء البتـــة وإنمّـــا لكونـــه داعيـــة إلى الحـــق الـــذي  ،لأئمـــة أهـــل البيـــت 

ـــرفض ( يســـمونه   - رضـــوان االله تعـــالى عليـــه - ال في علـــم الشـــيعة جـــابر الجعفـــيكمـــا هـــو الحـــ) ال
  !!.شيطان الطاق :ومؤمن الطاق الذي أطلق عليه رجالهم

لرجــال الشــيعة كقــدحهم لا نفــع فيــه ولا ضــرر كمــا في  - النــادر - ولهــذا يعــدّ المصــنف مــدحهم
  .]٩٧[شرحه للطريق رقم 

في مقـام التوثيــق والــتي  -  - ا النــوريإلى غـير ذلــك مــن الأمـور الأخــرى الكثــيرة الـتي اعتمــده
  .لذا نتركها روما للاختصار ،يطول المقام هنا بايضاحها والتعريف Oا

لا سـيما مــن حفلــت ترجمتــه  ،وقـد يضــطر المصــنف إلى الإطالـة في بيــان وثاقــة بعـض هــؤلاء الــرواة
بكثــــرة الأقــــوال في كتــــب الرجــــال مــــع الاخــــتلاف الحاصــــل بيــــنهم في توثيقــــه واعتبــــار مــــا يرويــــه مــــن 

  .وسهل بن زياد وغيرهما ،كما هو الحال في أحمد بن هلال  ،الأحاديث
  ومن منهج المصنف في دراسته لرجال مشيخة كتاب من لا يحضره

    



٤٦ 

ومذهبـه إن كـان ممـن ينتسـب إلى  ،وولائه ،مع بيان نسبه ،اوي كاملاالفقيه أنه يهتم بتدوين اسم الر 
  .المذاهب الفاسدة كالواقفية أو الفطحية وغيرهما

منبها على السـهو أو  ،وكيفية التمييز بينهما ،مع التأكيد على من اتفق معه في الاسم والمعاصرة
أو رووا عنــه ومــن نبــغ مــن  مــع الإشــارة إلى مــن روى عــنهم ،الغلــط الحاصــل في ضــبط الاســم أحيانــا

 - وربما نبّه إلى طرق النجاشي وشيخ الطائفـة ،ولم ينس أيضا ذكر مصنفاته ،أسرته في العلم والرواية
ــب الحــديث المشــهورة  ،إليهــا -  وتســمية مــن  ،كــل ذلــك مشــفوعا بعــدد جــم مــن رواياتــه في كت

ــه عليــه ،روى عنــه كثــرا أطــال في بيــان مروياتــه وأكثــر مــن وإن كــان م ،فــان كــان مقــلا مــن الروايــة نبّ
  .الحديث في ترجمته وبيان حاله

نـــراه لا يكـــاد يـــدع مـــن أقـــوال علمـــاء الرجـــال قـــولا  ،في فـــن الرجـــال -  - ولـــتمكن المصـــنف
حيــث يســتعرض في مقــام خلاصــة الــرأي في الــراوي جميــع  ،واحــدا فــيمن تناولــه بالبحــث إلاّ وناقشــه

وقـد يحملهـا  ،بفطنة وذكـاء وجوهـا تضـاد الـذم - في الغالب - خلص منهاوقد يست ،وجوه الذم فيه
  .على محامل أخرى جديرة بالعناية والاهتمام لما فيها من موافقة قول القادح للموثقّ

بدراسـة وتحقيـق  -  - ومن جملة ما يلفت نظر القارئ الكريم في هذه الفائدة عنايـة مصـنفها
  .إلى بعض الرواة - ونحوهما - امية ووقفما نسبه علماء الرجال من ع

فقــــد اهــــتم Oــــا اهتمامــــا ملحوظــــا وقــــد ردّهــــا بحجــــج قويــــة  ،أمــــا نســــبة الغلــــو إلى الــــبعض الآخــــر
بما يمكن معـه اسـتخلاص رأيـه  ،مشفوعة بالتحقيق العلمي الرائع في مواضع متعددة من هذه الفائدة

بأZا نتيجـة روايـتهم لجملـة مـن  ،اة بمسألة الغلوالنهائي في بيان الأسباب الداعية إلى اNام بعض الرو 
  مع ان مروياNم تلك الأخبار الدالة على جلالة قدر الأئمة من أهل البيت 
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 ،ليس فيها من الغلو شيئا كمـا هـو الحـق في عـدد مـن الـرواة الـذين نزّهـت سـاحتهم مـن هـذه التهمـة
كـل ذلـك بسـبب الاحتيـاط   ،هذا فضلا عن إطلاق البعض لهـذه النسـبة علـى مـا لا يسـتلزمها أصـلا

  .والتشدد والتنفير من الغلو ورواته
كمــا اهــتم المصــنف في هــذه الفائــدة بــبعض المباحــث الدرائيــة في مصــطلح الحــديث الــتي فرضــت 

  .عليه لاتصالها بمن ترجم إليه من الرواة
  .الجرح والتعديل ودلالاNا دراسة بعض ألفاظ :منها
لا ســيما مــا دلّ منهــا علــى جهالــة حــال  ،الاهتمــام بدراســة بعــض ألفــاظ نقــل الحــديث :ومنهــا

  .المروي عنهم التي تلحق الحديث بصنف المراسيل
حيـث اهـتم بـه كثـيرا كمـا في  ،وآراء العلمـاء في ذلـك ،مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل :ومنها

  .- رضي االله تعالى عنه - يرترجمة محمّد بن أبي عم
 كتكنية الامـام   ،دلالة بعض الألفاظ والعبارات على التوثيق الإجمالي أو المدح العام :ومنها

  .وقد يتوسع في دلالة ترضي وترحم غير الامام عليه ،أو ترضيه وترحمه عليه ،لأحد الأصحاب
والإشـارة السـريعة  ،د المتـأخرينتصـنيف الحـديث إلى صـحيح وحسـن وموثـق وضـعيف عنـ :ومنها

إلى غــير ذلــك مــن الأمــور المهمــة المتفرقــة المبثوثــة في ثنايــا تــراجم رجــال  ،إلى كــل صــنف مــن أصــنافه
  .مشيخة الفقيه

بتنظــيم فهــرس  -  - شــرع ،وبعــد أن فــرغ المصــنف مــن شــرح طــرق الصــدوق في هــذه الفائــدة
مـن الـتراجم الرجاليـة الـتي بلغـت زهـاء مـائتين وتسـعة لأهـم مـا ورد  - مرتبا على الحـروف - تفصيلي

  .علما بأنهّ قد ترك ذكر الكثير من الرواة الذين لم يتوسع بتراجمهم ،عشر ترجمة
  ثم بين بعد ذلك مشايخ الصدوق مرتبين على الحروف فبلغوا زهاء

    



٤٨ 

  .مائتين وأربعة مشايخ
وعــدد مراســيله »  يحضــره الفقيــه كتــاب مــن لا« وأخــيرا اختــتم هــذه الفائــدة ببيــان عــدد أخبــار 

  .ورأيه في هذا الإرسال» الفقيه « موضحا من أرسل الحديث من رواة  ،موزعة على الأبواب
    



٤٩ 

  الفائدة السادسة

  في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب
ت ( لكـل طـرق الشـيخ الطوسـي  - مـن حيـث الصـحة وعـدمها - في هذه الفائدة تصـنيف تـام

  .في كتابه التهذيب - الشريف  - )  ه ٤٦٠/ 
هـــــي نفـــــس مشـــــيخة  - الـــــتي ســـــيأتي الحـــــديث عنهـــــا لاحقـــــا - ولمـــــا كانـــــت مشـــــيخة التهـــــذيب

وحيــــث ان  ،كــــان لا بــــدّ مــــن التعــــرض لطــــرق الشــــيخ الــــتي نــــص عليهــــا في الاستبصــــار  ،الإستبصــــار
ــق للشــيخ إلى أربــاب الأصــول والمصــنفات الــتي  الفهرســت قــد اشــتمل علــى مــا يقــرب مــن ألــف طري
أخرج عنها في التهذيب كان لا بدّ من الرجوع إلى هذه الطـرق بغيـة الوصـول إلى معرفـة مـا لم يـذكره 

  .منها في مشيخة التهذيب
 ،التهـذيب«  :ومن هنا جاءت عناية الأعلام بدراسة جميع طـرق الشـيخ في هـذه الكتـب الثلاثـة

حة طريـــق ضـــعيف في وعـــدم الفصـــل بينهـــا إذ مـــن الممكـــن الحكـــم بصـــ» والفهرســـت  ،والاستبصـــار
قـــد أحــــال في  - رضــــي االله تعـــالى عنـــه - لا ســـيما وان الشـــيخ ،واحـــد منهـــا بلحـــاظ مــــا في الآخـــر

  .إلى طرقه في الفهرست - كما سيأتي - مشيخة التهذيب
كمــا سيتضــح  -  - ومــن بــين هــؤلاء الأعــلام الــذين اهتمــوا بمثــل هــذه الدراســة هــو المصــنف

  .من التعريف لهذه الفائدة
بالإشــــارة الســــريعة إلى موقــــع كتــــاب التهــــذيب بــــين كتــــب الحــــديث  -  - بتــــدأها المصــــنفا

إذ لا يمكـــن  ،وأكثرهـــا منفعـــة ،فهـــو أعظمهـــا في الفقـــه منزلـــة ،الأخـــرى عنـــد فقهـــاء الشـــيعة الإماميـــة
فيـق والتو  ،والتنبيـه علـى الأصـول والرجـال ،استغناء الفقيه عنه لما اشتمل عليـه مـن الفقـه والاسـتدلال

  بين
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إلى غــير ذلــك مــن المميــزات الأخــرى لهــذا الكتــاب  ،والجمــع بينهــا بشــاهد النقــل والاعتبــار ،الأخبــار
  .التي لم يحوها كتاب غيره في بابه

رضـي االله تعـالى  - انتقل إلى بيـان طريقـة شـيخ الطائفـة ،وبعد الإشارة إلى أهمية التهذيب ومنزلته
 :مبينــــا عــــدم جرياZــــا علـــى نســــق واحــــد في كتابيــــه ة في روايــــة أحاديــــث العــــترة الطـــاهر  - عنـــه

  .التهذيب والاستبصار
قد يعتمد طريقة ثقة الإسـلام الكليـني تـارة بـأن يـذكر جميـع رجـال  - رضي االله تعالى عنه - فهو

وهــذا غالبــا مــا يكــون في أوائــل  الســند فيهمــا ابتــداء مــن شــيخه وانتهــاء بــالراوي عــن المعصــوم 
فيقتصـر علـى ذكـر بعـض رجـال » من لا يحضـره الفقيـه « وتارة يعتمد طريقة الصدوق في  ،الكتابين

وهــذا غالبــا مــا يكــون  ،وذلــك بحــذف صــدر الســند لغــرض الاختصــار ،الســند ممــن بعــدوا عــن عصــره
الإســناد بخاتمــة يبــين فيهــا  علــى مــا حذفــه مــن - في Zايــة المطــاف - ثم يســتدرك ،في أواخـر الكتــابين

لكـي يـتم مـن خـلال ذلـك وصـل سلسـلة السـند  ،طرقه إلى من روى عنه من المشايخ بصورة التعليـق
ولم  ،إلاّ أنّ هـذه المشـيخة لم تكـن مسـتوعبة لكـل الطـرق المعلقـة بينه وبين الراوي عـن المعصـوم 

الشيوخ المصنفة لرواية الأصـول والمصـنفات  يكن الشيخ غافلا عن هذا وإنما ترك تفصيله إلى فهارس
ومــن بــين هــذه الفهــارس الــتي أحــال إليهــا كتابــه  ،الــتي نقــل الشــيخ منهــا ولم يــذكر طرقــه إلى أصــحاOا

  .المعروف بالفهرست
ــي  قــد أعــدّ رســالة درس فيهــا طــرق  -  - )  ه ١١٠٠/ ت ( ولمــا كــان مــيرزا محمــد الأردبيل

» رسـالة تصـحيح الأسـانيد «  :وأطلق عليهـا اسـم ،في كتبه الثلاثة - نهرضي االله تعالى ع - الشيخ
 - لـذا اختـار المصــنف ،»جـامع الــرواة « بــ  ثم اختصـرها في الفائـدة الرابعـة مــن فوائـد كتابـه المعــروف

  نظرا لما امتازت به عن ،هذه الرسالة من بين نظائرها المعدّة لهذا الغرض - 
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ــي غيرهــا مــن فوائــد مهمــة ــيرزا الأردبيل Oــذا الحقــل مــن البحــث  - تعــالى  - تعــرب عــن تضــلع الم
 - تعـالى  - مشـيرا إلى مـنهج مؤلفـه الأردبيلـي ،فـأورد مختصـرها كـاملا في هـذه الفائـدة ،والدراسة

بعد اطرائه على مـا قـام بـه مـن جهـد عظـيم في معرفـة أحـوال أحاديـث التهـذيبين وذلـك برجوعـه إلى 
  .يختهما مع الفهرستمش

 - يحســـن بنـــا أن نبـــين ،ومـــا طرحـــه مـــن آراء فيهـــا ،وقبـــل بيـــان جهـــد المصـــنف في هـــذه الفائـــدة
  :فنقول ،الهيكل العام لرسالة تصحيح الأسانيد - باختصار

  :وهما ،اشتملت هذه الرسالة على نحوين من الدراسة
  .والفهرست )١(دراسة طرق الشيخ في المشيخة  :الأول
  .البحث في الطرق المذكورة في كلّ من التهذيب والاستبصار :الثاني

  :فيتلخص نشاط الأردبيلي فيه بثلاثة أمور وهي :أمّا الأول
  .الحكم بالصحة على الطريق المتفق على صحته - ١
  .الحكم بالضعف على الطريق المتفق على ضعفه - ٢
ــق المختلــف فيــه عنــد عــدم إمكــان الترجــ - ٣ مــع ذكــر اســم الــراوي  ،يحتــرك الحكــم علــى الطري

  .الذي بسببه صار الطريق مختلفا فيه
كمـا نبهنـا   )٢(وقد شمل هذا النحو جميع طرق الشيخ في المشيخة والفهرست إلاّ ما استسيغ تركه 

  .عليه في محله
__________________  

اختلافــا  - في ســير التحقيــق - إلاّ أنــّا وجــدنا ،وهــو كــذلك ،تقــدم القــول بــأن مشــيخة التهــذيب والاستبصــار واحــدة) ١(
وهـذا لا  ،يسيرا جدا بينهما وذلك بتشعب طريـق واحـد في أحـدهما إلى طـرق أكثـر ممـا تشـعب إليـه ذلـك الطريـق في الآخـر

  .كما نبهنا عليه في محله  ،يضر بوحدة المشيختين
  .ويدع الآخر ،و واحدأصح الطريقين إلى را - أحيانا نادرة - أو يختار ،كأن يترك فرعا من الطريق لا أصلا) ٢(
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واoهولـة إلى المشـايخ في المشـيخة  ،والمرسـلة ،فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالطرق الضـعيفة :أمّا الثاني
لاختصاصـه بالمتابعـة والاستقصـاء التـام لكافــة  ،وان كـان محـور البحـث لـيس فيهـا أصـلا ،والفهرسـت

في ) أو موثقـة  ،أو حسـنة ،صـحيحة(  ما ذكره الشيخ إلى هـؤلاء المشـايخ مـن طـرق متصـلة الاسـناد
ويتصــل  ،وحينئــذ يخــرج الضــعيف مــن حيـّـزه ،لكــي يقــارن هــذه بتلــك ،أصــل التهــذيب والاستبصــار

أو  ،أو حســنا ،في رســالته طريقــا صــحيحا - في الغالــب - ولهــذا لا يــذكر ،ويعــرف اoهــول ،المرســل
وهـــذا العمـــل . موثقـــا مـــن أصـــل الكتـــابين لمـــن كـــان الطريـــق إليـــه صـــحيحا في المشـــيخة أو الفهرســـت

ـــي ـــاز الـــذي خـــدم بـــه الأردبيل ـــه Oـــذا الشـــكل  -  - الممت أحاديـــث الكتـــابين لم يســـبقه أحـــد إلي
  .المستوعب فيما نعلم

اختصــره هــو بعبــارة واحــدة قبــل فقــد  ،في هــذه الفائــدة - تعــالى  - أمّــا دور المصــنف النــوري
  :فقال ،شروعه بنقل ما في رسالة تصحيح الأسانيد

  .»انتهى  :وفي آخره ،قلت :وربما نبهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها بقولي« 
  .ثم شرع بعد ذلك بنقل طرق الشيخ على نحو ما في مختصر رسالة تصحيح الأسانيد

حيـث ضـمنها بكثـير مـن الفوائـد المهمـة  ،ه الفائـدةهذا ويمكن الوقوف على جهد المؤلف في هذ
 :وذلـك بلحـاظ تعليقاتـه المصـدرة بقولـه ،التي حملته على قطع الرسالة بـين حـين وآخـر كمـا نبـه عليـه

  :ولعل أهمها ما يأتي ،)قلت ( 
ـــيرة - التأكيـــد - ١ ـــا كث ـــق بالضـــعف وذلـــك  - أحيان علـــى وثاقـــة مـــن حكـــم بســـببه علـــى الطري

  .رجالبالرجوع إلى كتب ال
  .محاولته في وصل بعض الطرق التي حكم عليها بالإرسال - ٢
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مــع بيــان الســبب الــداعي  ،وحكمهــا عنــده ،الإشـارة إلى حكــم المشــهور علــى بعــض الطــرق - ٣
  .إلى الحكم بخلاف المشهور

التنبيه على وثاقة أو حسن بعض الرواة في جامع الرواة مـع تضـعيف بعـض الطـرق بسـببهم  - ٤
  .حيح الأسانيد سهوافي رسالة تص

  .إذا كان المرسل من أصحاب الإجماع ،بيان رأيه في الطرق المرسلة - ٥
وبيـان التعـدد بوجـوه كمـا هـو الحـال  ،مخالفة صاحب الرسالة في حكمه بالاتحاد بين راويين - ٦

  .في محمّد بن جعفر الأسدي الذي حكم الأردبيلي باتحاده مع محمّد بن جعفر الرزاز
في بيان بعض الأمـور المتعلقـة بـالرواة الـذين حكـم علـيهم بالضـعف أو  - أحيانا - التوسع - ٧
  .بما يؤكد من خلالها على حسن حالهم ،الجهالة
 ،التنبيه على خلو مشيخة التهذيب من بعض الطرق التي نصت الرسـالة علـى وجـوده فيهـا - ٨

بوجود بعـض الطـرق في المشـيخة ولا  - تعالى  - إذ صرح الأردبيلي ،وهذه الملاحظة مهمة جدا
ومــن البعيــد جــدا أن تكــون   ،وقــد تكــرر ذلــك منــه بمــا يقـرب مــن مائــة مــورد تقريبــا ،أثـر لــه فيهــا فعــلا

  .كل هذه التصريحات من سهو القلم
وربمــا قــد نبحــث الموضــوع في  ،إلى الســر في ذلــك - بعــد طــول البحــث والتأمــل - ولم Zتــد ،هــذا

  .مقال مستقل بشكل مفصل
التصريح بأن الحكم بالضعف أو الجهالة علـى بعـض طـرق الشـيخ إلى المصـنفات والأصـول  - ٩

ــب ســالمة إلى عصــر المصــنف وقيامــه بشــرح حالهــا بمــا  ،في الفهرســت لا يضــر بعــد وصــول هــذه الكت
  .يؤكد الاعتماد عليها كما مر في الفائدة الثالثة

  وايات الأصولالاهتمام ببيان ما في فهارس الشيوخ المصنفة لر  - ١٠
    



٥٤ 

  .كما تقدم -  - حيث أحال إليها الشيخ الطوسي ،والمصنفات
  :ومن هذه الفهارس التي رجع إليها المصنف لمعرفة تلكم الطرق هي

 ،ومشـــــيخة أبي غالـــــب الـــــزراري المفصـــــلة في رســـــالته المعروفـــــة في آل أعـــــين ،مشـــــيخة الصـــــدوق
  .شيومشيخة النجاشي في كتابه المعروف برجال النجا

  .وقد أكثر المصنف الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة
علــــى بعــــض بعــــض الطــــرق بالضــــعف أو  - تعــــالى  - بيــــان ســــبب حكــــم الأردبيلــــي - ١١

  .وإبداء الرأي في ذلك أحيانا ،الإرسال أو الجهالة
حـال  كثرة الإحالة مـن المصـنف إلى مـا تقـدم في الفوائـد السـابقة مـن تـراجم الـرواة وشـرح  - ١٢
وOــذا فقــد ربــط  ،إذ لا يمكــن التعقيــب بمــا ذكــره فيهــا علــى مــن ضــعف هنــا في هــذه الفائــدة ،كتــبهم

  .أكثر الطرق الضعيفة أو اoهولة بما فصله في الفوائد السابقة عن رجال هذه الطرق
جعلهـا خاتمـة لهـذه  - هذا وبعد فراغه من تتبـع طـرق الشـيخ والتعليـق عليهـا نبـّه علـى أربعـة أمـور

  :وهي - فائدةال
إذ التعـرض  ،لـبعض الطـرق ردا إجماليـا - تعالى  - الرد على تضعيف الأردبيلي :التنبيه الأول

  .لكل حكم بالتفصيل يوجب الاطناب الممل
 ،البنــاء علــى إحــراز وثاقــة مشــايخ الإجــازة بحصــول الظــن مــن الامــارات علــى ذلــك :التنبيــه الثــاني

  .يخة الإجازة تعدّ من أمارات التوثيقمع التصريح بعدم قوله بأن مش
ــتي يمكــن مــن خلالهــا الحكــم بوثاقــة مشــايخ  ثم نبــه إلى مــا تقــدم مــن أمــور في الفوائــد الســابقة وال

  .مشيرا في هذه الفائدة لأهمها لكثرة الحاجة إليها ،الإجازة
  ،رأيه فيما يخص أبواب الزيادات في كتاب التهذيب :التنبيه الثالث

    



٥٥ 

  .المحدث الجزائري ومناقشته مع نقله لكلام
  .في بيان عدد الأحاديث والأبواب في كتاب التهذيب :التنبيه الرابع

    



٥٦ 

  الفائدة السابعة

  في ذكر أصحاب الإجماع وعدّتهم
ــــدة بحــــث مبســــوط عــــن المصــــطلح الرجــــالي المعــــروف عنــــد الشــــيعة الإماميــــة ـــــ في هــــذه الفائ (  :ب

  :لتاليةتناول فيه المصنف الأمور ا) أصحاب الإجماع 
وفيـــه بيـــان كـــوZم علـــى  ،وبيـــان مصـــدرها) أصـــحاب الإجمـــاع (  :في نقـــل أصـــل العبـــارة :الأول

  :ثلاث طبقات وهي
  .)   ه ١١٤/ ت ( من أصحاب الإمام الباقر  :الأولى
  .)   ه ١٤٨/ ت ( من أصحاب الإمام الصادق  :الثانية
  .)   ه ١٨٣/ ت ( من أصحاب الإمام الكاظم  :الثالثة
وقـد نقــل  ،في بيــان عـدد أصــحاب الإجمـاع والاخــتلاف الحاصـل بــين العلمـاء في عــددهم :الثـاني

ــــداماد ،والحــــائري ،والأســــترآبادي ،واoلســــي ،وابــــن داود ،المصــــنف في المقــــام كلمــــات الكشــــي  ،وال
  .والكني

 - وقــد ابتــدأ بموقــف الشــيخ الطوســي ،ة مــن هــذا الإجمــاعتفصــيل موقــف علمــاء الشــيع :الثالــث
وقد اسـتدل علـى ذلـك بوجـوه نشـير  ،مؤكدا على تلقي الشيخ لهذا الإجماع بالقبول - الشريف 

  .إليها اختصارا
الـذي  - ما ذكره السيد ابن طـاوس مـن أن مـا اختـاره الشـيخ الطوسـي مـن رجـال الكشـي :منها

فـلا بـدّ وأن يكـون  ،لأنـّه اختصـر الكثـير منـه ،يمثل مختاره ومرضـية ومقبولـة - هو الأصل لهذه العبارة
  .قد أثبت ما يراه صحيحا

ـــرد هـــذا الاســـتدلال بوجـــود روايـــات قـــدح في رجـــال الكشـــي بحـــق مـــن وثقهـــم الشـــيخ في  وقـــد ي
ولو كانت مرضية ومقبولة من قبـل الشـيخ لمـا كـان لتوثيـق مـن وردت بحقـه معـنى  ،الرجال والفهرست

  .وهذا ما لا يقوله أحد ،التهافت غير
    



٥٧ 

ما استفاده المصنف من كلام للشـيخ الطوسـي في عـدّة الأصـول لـدعم تلقـي الشـيخ لهـذا  :ومنها
  .الإجماع بالقبول

ودعـــوى  - وهـــو مـــن أصـــحاب الإجمـــاع - مـــا يخـــص رأي الشـــيخ في عبـــد االله بـــن بكـــير :ومنهـــا
  .الإجماع على تصحيح ما يصح عنه

 ،والشـهيدين الأول والثـاني ،وابـن داود ،والعلامّـة الحلـي ،ابـن شهرآشـوب ثم بين المصنف موقـف
ــــداماد ،في كــــلام طويــــل محــــيلا إلى كلمــــات غــــيرهم مــــن الأعــــلام كبهــــاء الــــدين العــــاملي  ،والمحقــــق ال

  .وغيرهم من الأعلام ،والطريحي ،والكاظمي ،وصاحب الذخيرة ،واoلسيين
في بيان وجه حجيـة هـذا الإجمـاع بعـد وضـوح عـدم كـون المـراد منـه هـو الإجمـاع المصـطلح  :الرابع

  .بأحد الوجوه المذكورة في محله الكاشف عن رأي الامام المعصوم 
 بالدلالــة الالتزاميــة - مــن ذهــب مــن العلمــاء إلى أن هــذا الإجمــاع دلّ  -  - ثم بــينّ المصــنف

مؤكــدا أن هــذا القــول إنمــا يــتم فيمــا لــو   ،الإجمــاع هــم في أعلــى درجــات الوثاقــةعلــى أن أصــحاب  -
صـحة ( وأما على ما هو المشـهور مـن كـون المـراد ) وثاقتهم ( كان مفاد العبارة المنقولة عن الكشي 

  .بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام) أحاديثهم 
بيـــان وجـــه الحجيـــة لهـــذا الإجمـــاع هـــو إجمـــاع الأصـــحاب علـــى اقـــتران في  -  - ولهـــذا اختـــار

  .بما يوجب الحكم بصحتها) أصحاب الإجماع ( أحاديث 
  .التي أطلقت في حق جماعة) تصحيح ما يصح عنهم (  :حول تفسير عبارة :الخامس

 ،لوحصـرها بأربعـة أقـوا ،حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلمـاء في مجـال تفسـيرها
  :سنشير إليها في غاية الاختصار وهي
    



٥٨ 

عدم الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسـبته  :وخلاصته ،ويمثله المحقق الداماد :القول الأول
فالصــــحيح إذن هــــو الروايــــة لا  ،مــــن دون اعتبــــار العدالــــة فــــيمن يــــروون عنــــه إلى أهــــل البيــــت 

  .المروي
بمـــا ) مـــا يصـــح عـــنهم ( الموصـــولة في قـــولهم ) مـــا ( بتفســـيره وقـــد ردّه المصـــنف ردا جمـــيلا وذلـــك 

  .يربطها بمتن الحديث لا سنده حتى تكون بمعنى صحة الرواية لا المروي
وقــد نســب هــذا القــول إلى القيــل في   ،أZــا لا تفيــد أكثــر مــن كــون الجماعــة ثقــات :القــول الثــاني

  .كلام الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني
مع وضوح التغاير والتباين بين مفـاد قـولهم ) ثقة ( ن العبارة تختلف عن قولهم وناقشه المصنف بأ

  .ثم نقل كلمات كثير من الأعلام مرجحا ما قاله صاحب الفصول الغروية في المقام. والعبارة
المـــراد هـــو صـــحة مـــا رووه حيـــث تصـــح الروايـــة إلـــيهم ولا يلاحـــظ مـــا بعـــدهم إلى  :القـــول الثالـــث

 ،وصــرح بـــه Oــاء الـــدين العـــاملي ،وهـــذا هــو مـــا نســب إلى المشـــهور كمــا في الرواشـــح المعصــوم 
ــنى عليــه العلمــاء الأعــلام كالعلامّــة  ،وحجــة الإســلام الشــفتي ،والوحيــد البهبهــاني وهــو ممــا كــان قــد ب

  .وابن داود والشهيد الثاني واoلسيين وغيرهم رضي االله تعالى عنهم
وهــذا القــول والقــول الثــاني همــا مــن فــروع  ،د هــو توثيــق الجماعــة ومــن بعــدهمالمــرا :القــول الرابــع

القـــول الثالـــث وهـــو قـــول المشــــهور الـــذي اختـــاره المصـــنف واســــتدل عليـــه بوجـــوه كثـــيرة لا مجــــال في 
  .تفصيلها

ثم عرجّ بعد ذلك على توضيح معنى الصحيح عند القدماء مـع بيـان أمـارات الصـحة عنـدهم بمـا 
وقـد . ئنان بدعوى انحصار مصـطلح الصـحيح في خـبر الثقـة ولـو مـن غـير الإمـامييستفاد منه الاطم

  استدل بجملة من الأدلة على إثبات كون المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند من غير
    



٥٩ 

  .ملاحظة اقترانه بأمر خارجي
كمــــا بحــــث المصــــنف في هــــذه الفائــــدة مــــا يفــــرق بــــين عمــــل القــــدماء بالحســــن أو الضــــعيف مــــع 

وإنمـا سـبب  ،بما يدل على أن هذين الصنفين من الحديث غير داخلين في الصحيح عندهم ،رةالشه
إلاّ أنـه اختـار دخـول الكثـير مـن  ،العمل بالضعيف أحيانا هو لانجباره بالشهرة رواية كانت أو فتوى

  .الأحاديث الحسان في قسم الصحاح عندهم على ما سيبينه في فوائد لاحقة
لفائــدة علــى مــن ذهــب إلى نقــد طريقــة القــدماء في حكمهــم بالصــحة علــى ردّ المصــنف في هــذه ا

  .بعض الأحاديث بأسباب لا تقتضي بنظره ذلك
كمـــا ردّ أيضـــا علـــى مـــن تأمّـــل في كـــون الصـــحيح بـــالمعنى المصـــطلح الجديـــد فـــردا مـــن الصـــحيح 

  .بالمعنى الأعم مع احتماله الفرق بينهما
وقسـم تلـك القـرائن علـى  ، Oا خـبر الواحـد حجـةوقد بحث المصنف أيضا عن القرائن التي يصير

  :قسمين
عدالـة كـل راو  :أي - أو العدالـة بـالمعنى الأعـم ،ويعني Oا الوثاقة بـالمعنى الأعـم :القرائن الداخلية

فيـدخل فيهـا الايمـان  ،واخـرى بـالمعنى الأخـص ،ويعبر عنها تارة بالوثاقة بالمعنى الأعـم - على مذهبه
  .وغيرها من التثبت والضبط ،على اختلاف المذاهب

أو كثرة رواة الخبر وغـير ذلـك  ،وهي مطابقة الخبر لأكثر ما في الأصول الثابتة :والقرائن الخارجية
  .مما تقدمت الإشارة إليه في الفوائد السابقة

ودخــول خــبره في صــنف الحجــة بمــا يمكــن  ،ثم فــرق بينهمــا علــى أســاس اتصــاف الــراوي بــالأولى
  .من جهتها مطلقاالحكم بصحة حديثه 

لأZـا  ،بخلاف الثانية التي لا يمكن الحكم بصحة حديث الراوي إلا بعد الوقوف علـى اقترانـه Oـا
وقـد جعـل بحثـه عـن تلـك القـرائن تمهيـدا  ،أوصاف لنفس الخـبر ولا يمكـن تصـحيحه دون اتصـافه Oـا

  للقول بأنه لو صحت
    



٦٠ 

لخارجيــة وإنمــا مــن جهــة القــرائن الداخليــة أعميــة صــحيح القــدماء فإنــه لا يكــون مــن جهــة القــرائن ا
  :وذلك لوجهين ،للخبر

  .حكم الأصحاب بصحة كل ما صح عن أصحاب الإجماع من غير تخصيص بشيء :أحدهما
وفي هــذا الوجــه مقارنــة لطيفــة بــين مــا  ،إن جــل الأحاديــث تنتهــي إلى أصــحاب الإجمــاع :الآخــر

في عـــدد مـــا  وبـــين مـــا قالـــه أصـــحاب الأئمـــة  وصـــل للشـــيعة مـــن أحاديـــث أهـــل البيـــت 
حـتى  ،بمـا يـدعم بـه هـذا الوجـه -  - ثم نقـل بعضـا مـن كلمـات الأوائـل. يحفظون من أحاديثهم

انتهـى بــه البحــث إلى اختيـار دلالــة مــا ذكـر عــن أصــحاب الإجمـاع علــى وثــاقتهم ووثاقـة مــن بعــدهم 
  :ثم نبه على أمور ثلاثة ،التزاما على مسلك المشهور مطابقة أو إلى المعصوم 

  .ودلالة الإجماع عليها ،في بيان المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع :الأول
لا يفتـــون ولا يقولـــون شـــيئا مـــا لم يســـمعوه  تأكيـــد كـــون أعـــاظم أصـــحاب الأئمـــة  :الثـــاني

  .منهم 
مــع  ،وصـف حــديثهم بالصـحة - دون أصـحاب الإجمــاع - في ذكـر جماعــة مـن الثقــات :الثالـث

  .صحيح الحديث :بيان دلالة قولهم
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  الفائدة الثامنة

  في ذكر أمارة عامة لوثاقة المجهولين

  من أصحاب الإمام الصادق 
أصـــحاب الإمـــام هـــذه الأمـــارات العامـــة الـــتي اعتمـــدها المصـــنف كثـــيرا في توثيـــق مـــا لم يوثـــق مـــن 

خلاصـــتها مــا قـــام بـــه  ،وأفـــرد لهــا هـــذه الفائــدة ،في كتـــب الرجــال الواصـــلة إلى عصــره الصــادق 
الشـــيخ الثقـــة الجليـــل القـــدر والعظـــيم المنزلـــة أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن ســـعيد الهمـــداني الكـــوفي أبـــو العبـــاس 

تــأليف كتــاب ضــخم في مــن )   ه ٣٣٣ - ٢٤٩( المعــروف بــابن عقــدة الزيــدي الجــارودي الحــافظ 
مــع التنصــيص منــه  ،أربعــة آلاف رجــل الرجــال جمــع فيــه مــن ثقــات أصــحاب الإمــام الصــادق 

  .وقد وردت الإشارة إلى كتاب ابن عقدة في سائر كتب التراجم القديمة والحديثة ،على وثاقتهم
وهـو  - )  ه ٤٦٠/ ت ( في رجـال الشـيخ  بيد أن المـذكور مـن أصـحاب الإمـام الصـادق 
هـــو أقـــل ممـــا ذكـــره ابـــن  - بحســـب الأبـــواب أوســـع كتـــاب رجـــالي في تســـمية أصـــحاب الأئمـــة 

ثلاثـة آلاف ومـائتين وأربعـة ) ٣٢٢٤(حيث بلغوا في رجال الشـيخ  ،عقدة ونص عليه سائر العلماء
)  روى بواسـطة عـن الامـام الصـادق ( من بينهم أربعة عشر رجلا ممن لم يسـمّ  ،وعشرين راويا

هذا مع عدم مراعاة المكـرر ذكـره مـنهم أو المتحـد  وثلاث عشرة امرأة من النساء الروايات عنه 
  .مع غيره

  .وهذا العدد يقل عما ذكره ابن عقدة بسبعمائة وستة وسبعين اسما
يقـــل عمّــــا  ،في رجـــال الشــــيخ مـــا احصـــاه المصــــنف مـــن أصــــحاب الإمـــام الصــــادق إلاّ أنّ 

  وقد يؤول هذا ،ذكرناه بمائة وأربعة وسبعين اسما
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  .مع حذفه المكرر والمتحد مع غيره ،الفارق إلى إسقاطه من لم يسمّ منهم
ى عــدد قليـــل وإذا علمنــا أن الشــيخ الطوســي لم يـــنص علــى وثاقــة كـــل مــن ذكــره بــل اقتصـــر علــ

بل وضعف عددا آخر مـنهم مـع ضـياع   ،وترك أغلبهم حتى صاروا بحكم اoهولين في الظاهر ،منهم
وهـذا ممـا يؤســف عليـه حقــا ويحـزّ في النفـوس ألمــا مـع أنـه لــيس الكتـاب الرجــالي  - كتـاب ابـن عقــدة

الفكــــر في  وإجالــــة ،وإطالــــة النظــــر في مؤداهــــا ،أصــــبح الوقــــوف عنــــد هــــذه الأمــــارة - الأول المفقــــود
مفادهــا مــن المطالــب الرجاليــة المهمــة عنــد علمــاء هــذا الفــن ومنــذ أمــد بعيــد يكــاد يقــترب مــن عصــر 

  .ابن عقدة نفسه
ــير مــن كلمــات الأعــلام رضــي االله تعــالى  - حيــث وردت الإشــارة إليهــا تلميحــا أو تصــريحا في كث

والشـــيخ  ،بــن شهرآشــوبوا ،ومحققهــا وعلامتهــا الحليـــين ،وشـــيخ الطائفــة ،كالشــيخ المفيــد - عــنهم
والتقـي  ،والشيخ حسـين والـد الشـيخ البهـائي ،والشهيد الأول ،والسيد النيلي ،محمّد بن علي الفتال

وقــــد اســـتفاد مــــن مجمــــوع   ،والمحقــــق الـــداماد وغــــيرهم ممـــا فصــــله المصـــنف في هــــذه الفائـــدة ،اoلســـي
خ في بـاب أصـحاب الإمـام وثاقـة جميـع مـن ذكـره الشـي - زيـادة علـى مـا حققـه في المقـام - كلماNم

  .أبي عبد االله جعفر بن محمّد الصادق 
ومـــا ذكـــره في   ،ثم بــين المصـــنف موقـــف الشـــيخ النجاشـــي الرجـــالي الشـــهير مـــن كتـــاب ابـــن عقـــدة

مـــع إشـــارته في تـــراجم  مـــن أصـــحاب الإمـــام الصـــادق  - المعـــروف برجـــال النجاشـــي - كتابـــه
  .الكثير منهم إلى وثاقتهم عند ابن عقدة والأخذ Oذا التوثيق
مشــيرا إلى أن مــا ذكــره الشــيخ قــد أخــذ  ،كمــا بــين أيضــا موقــف شــيخ الطائفــة مــن هــذا الكتــاب

  .من كتاب ابن عقدة حرفيا
  ثم ذكر بعد ذلك اعتماد المحقق الداماد على هذه الأمارة وتصريحه
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وطعنـه بمـن يضـعف الرجـال لأوهـى  ،نـاقلا كلامـه في مجـال معرفـة اoاهيـل ،يوثقـه الشـيخ بوثاقة ما لم
  .وقد أيده المصنف غاية التأييد ،الأسباب ومن غير تحصيل
  :نشير إليها باختصار وهي ،ثم نبّه على أمور مهمة

وقـــد حقـــق  ،وطريقـــة العلمـــاء في ذلـــك في بيـــان كيفيـــة استقصـــاء أصـــحاب الأئمـــة  :الأول
في رجــال الشــيخ عمــا هــو  المصــنف ســبب الــنقص الحاصــل في عــدد أصــحاب الإمــام الصــادق 

 - مـن ذوي الاختصـاص - عليه في رجال ابن عقدة وانتهى إلى نتائج مهمة حرية بوقوف الباحثين
  .عليها

فـلان ثقـة «  :ولـهكق  ،في مجـال تزكيـة العـدل الإمـامي لغـيره مـن غـير تعرضـه أو غـيره لمذهبـه :الثاني
وعلاقتهـــا بقـــول ســائر العلمـــاء بـــأن ابـــن عقـــدة الحـــافظ جمـــع أربعـــة  ،مــع بيـــان دلالـــة هـــذه الكلمـــة» 

  .آلاف ثقة من أصحاب أبي عبد االله الصادق 
كما سلّط الإضواء على توثيق المزكي العادل غير الإمامي لعلاقـة ذلـك بـابن عقـدة نفسـه لكونـه 

وقـد أجـاد في  ،ش من يستشكل على هذا التوثيق أو يتوقف عن الاعتماد عليـهوناق ،زيديا جاروديا
 ،مــع الاســتفادة الملحوظــة مــن أقــوال العلمــاء ،مناقشــته معتمــدا علــى وجــوه في الــرد بســط القــول فيهــا

ومـــن توثيقـــات شـــيخ الرجـــاليين النجاشـــي ذات العلاقـــة بتوثيقـــات ابـــن عقـــدة بمـــا يســـتخلص منهـــا 
كفايــة لمــن  - علــى رأي المصــنف - وفي هــذا ،ن بخــبر مــن وثقــه ابـن عقــدةحصـول الوثــوق والاطمئنــا

  .اقتصر في الحجة من الأخبار بالموثوق بصدورها من جهة السند
لتعلقــه بمســألة تعــارض الأخــذ  ،وهــو مــن أهــم مــا ذكــره مــن الأمــور الــتي ودّ التنبيــه عليهــا :الثالــث

  Oذه الأمارة مع تضعيفات الشيخ الطوسي 
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  .الرجال والفهرست :في كتابيه لعدد من أصحاب الإمام الصادق  - ريفالش
  :وقد أجاب المصنف عن تضعيفات الشيخ بوجوه ثلاثة هي باختصار

ــتي توصــل Oــا إلى هــذه الأمــارة - ١ ولا يضــر حينئــذ خــروج بعــض الأفــراد  ،ســلامة المقــدمات ال
وهـذا مـا لم يقـل  ،ولو لم يصح الأخذ Oذه الأمارة لكـان شـذوذ فـرد مـن قاعـدة يعـد نسـفا لهـا ،منها

  .به أحد
أمـا مـا كـان مــن الضـعف منافيـا لهــا  ،حمـل معـنى الضـعف بمــا لا ينـافي الوثاقـة عنـد المتقــدمين - ٢

  .لثالثبشكل لا يحتمل التأويل كما هو الحال في أبي الخطاب مثلا فقد فصّل جوابه في الوجه ا
نظــر الموثــق إلى الــراوي في  :بمعــنى ،اخــتلاف الموثــّق مــع الجــارح تبعــا لاخــتلاف حــال الــراوي - ٣

  .ونظر الجارح إليه في أيام اعوجاجه وانحرافه عن الحق فضعفه ،أيام استقامته فوثقه
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  الفائدة التاسعة

  في الأخبار الحسنة والألفاظ الدالة على التوثيق

  وأمارات الوثاقة
في هـــذه الفائـــدة إلى بحـــث مهـــم قلمـــا اعتنـــت بـــه كتـــب  - تعـــالى  - المحـــدث النـــوريتعـــرض 
ـــتراب الحـــديث الحســـن مـــن الحـــديث الصـــحيح ،الدرايـــة قبلـــه مـــع مراعـــاة موقـــف  ،ألا وهـــو كيفيـــة اق

مـع بحثـه عمـا دلّ . المتأخرين الذين قالوا بعدم حجية الحسن لاشتراطهم في حجية الخبر عدالـة رواتـه
  .وكشف النقاب عن الأمارات الدالة على الوثاقة ،لفاظ على التوثيقمن الأ

  :وهما ،وقد مهّد المصنف لبيان حقيقة هذه المسائل بأمرين مهمين
اخــتلاف العلمــاء في معــنى العدالــة الشــرعية واتفــاقهم علــى ترتيــب آثارهــا بحــق مــن ثبـــت  :الأوّل

  .حسن ظاهره
وعــــدّهم  ،ض ألفــــاظ التعــــديل وبعـــض ألفــــاظ المــــدحاتفــــاق أهــــل الدرايـــة علــــى دلالــــة بعـــ :الثـــاني

وحسنا إن كان اللفظ المتفـق عليـه  ،الحديث من جهة من قيل بحقه لفظ تعديل متفق عليه صحيحا
ونحـو ذلـك ) رئيسـها ( أو ) عميـدها ( أو ) شيخ الطائفـة ( هذا مع تصريحهم بأن مثل . لفظ مدح

  .ب ممن يستغني عن التوثيقمن الألفاظ إنما تستعمل للمشاهير من أقطاب المذه
متخــذا مــن الشــيخ إبــراهيم بــن  ،ثم تعــرض بعــد ذلــك إلى عــدّهم حــديث بعــض الأعــاظم حســنا

وقـد نـاقش هـذا المـدح . لعدم النص عليه بالوثاقة بل بالمدح المعتد به ،هاشم القمي مثالا على ذلك
لفــرائض والاســتقامة في مبينــا عــدم تخلفــه عــن حســن الظــاهر بســتر المعاصــي واجتنــاب الكبــائر وأداء ا

  كما ناقش بعض ألفاظ المدح الأخرى. القول والفعل مما يعد كاشفا عن الملكة
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شــيخ (  ،)زاهــد (  ،)صــالح (  :مؤكــدا عــدم صــلاحية إطلاقهــا علــى غــير مــن حســن ظــاهره كقــولهم
  .ونحوها) جلي 

ــص إلى أنّ عــدم الطعــن فــيمن وصــف بواحــد منهــا مــع ذكــره في جملــة حملــة  الشــريعة ورواة ثم خل
  .الشيعة يزيد في حسن حديثه ويكشف عن حسن سيرته ونقاء سريرته

وهـــي عـــدم تفريـــق بعـــض العلمـــاء في مقـــام العمـــل وفي  ،ثم بحـــث بعـــد ذلـــك مســـألة مهمـــة للغايـــة
مؤكــدا عــدم تقــديمهم الصــحيح علــى  ،مـوارد الترجــيح عنــد التعــارض بــين مــن مــدح ومــن وثــق صــراحة

بمـــــا دأب عليـــــه الشـــــيخ في التهـــــذيب والاستبصـــــار مـــــن الجمـــــع بـــــين  ممـــــثّلا ،الحســـــن عنـــــد التعـــــارض
  .المتعارضين من غير طعن في سند الحديث الحسن أصلا

ولثالـث بالزهـد أو  ،ان توصـيفهم لـبعض بالوثاقـة ولآخـر بالصـلاح -  - ولهذا يـرى المصـنف
  .الديانة مثلا إنما هو لتفننهم في التعبير

ــب الرجــال الشــيعية علــى ولقــد ســاق أمثلــة كثــيرة ممــن ق يــل بحقهــم مثــل هــذه الألفــاظ في أهــم كت
مــــع اتفــــاق ســــائر العلمــــاء علــــى وثــــاقتهم وجلالــــتهم وعلــــو منــــزلتهم ومكــــانتهم في هــــذه  ،الإطــــلاق
  .وأبان بن تغلب والبزنطي وأضراOم ،كما هو الحال في زرارة  ،الطائفة

 - مجــال التوثيــق فقــد اســتفاد منــهونظائرهــا في ) عظــيم المنزلــة ( أمــا عــن اكتفــاء بعضــهم بكلمــة 
) الصــحيح ( إمكانيــة اتحــاد اصــطلاح القــدماء مــع اصــطلاح المتــأخرين في  - بعــد أن نقــل كلمــاNم

  .وأعمية صحيح القدماء من جهة دخول الحديث الموثق فيه أيضا ،من جهة
 ،والنظـر إلى أصـول هـذا الفـن ،ثم أكد بعـد ذلـك علـى ضـوابط التصـحيح والتحسـين والتضـعيف

والنظر في مـداليلها ومـا اقترنـت Oـا مـن أمـور يستشـف منهـا حسـن الظـاهر  ،والتأمل في ألفاظ المدح
  وOذا ،الكاشف عن الملكة
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  .والخبر الحسن صحيحا ،يصير الممدوح ثقة
ثم عطــف الكــلام إلى تبيــين مثــل هــذه القــرائن الــتي ســبق وأن بحثهــا تفصــيلا فيمــا ســبق مــن فوائــد 

  .لفائدة على وجه الاجمال مبينا من أخذ Oا من العلماءمشيرا إليها في هذه ا
وكيـــف اZـــم كـــانوا يعـــدوZا مـــن  ،ثم كشـــف النقـــاب عـــن الروايـــة عـــن الضـــعفاء في عـــرف القـــدماء
ــيرة اســتخرجها مــن تــراجم العلمــاء ثم ضــرب أمثلــة أخــرى علــى مــن  ،أعظــم المطــاعن وذلــك بأدلــة كث

ليلــة الــتي لا تنفــك عــن الوثاقــة بــل حســن عــدت أحاديثــه حســنة ووردت في حقــه مــن الأوصــاف الج
  .الظاهر أيضا

إذ حكمــوا مــن خــلال  ،تقســيم الحــديث إلى أقســامه المعروفــة -  - ومــن هنــا نعــى المصــنف
هـــذا التقســـيم علـــى حســـن أكثـــر الصـــحاح وأخرجوهـــا عـــن دائـــرة الحجيـــة مـــع ثبـــوت احتجـــاج مـــن 

  .سبقهم Oا
ــــد في هــــذه  -  - لقــــد حــــاول المصــــنف ــــدة أن يفــــتح نافــــذة علــــى تقســــيم الحــــديث عن الفائ

ــأخرين ليطــل البــاحثون مــن خلالهــا علــى هــذا المصــطلح الجديــد وينظــروا مــا فيــه وعلــى ضــوء مــا  ،المت
  .طرحه من مفاهيم
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  الفائدة العاشرة

  في استدراك ما فات الوسائل

  من الثقات والممدوحين
لهذه الفائدة الـتي سـجل فيهـا ثلاثـة آلاف  - تعالى  - هذا هو العنوان الذي اختاره المصنف

في الفائـــدة  - تعـــالى  - وأربعمائـــة وتســـعة وعشـــرين اسمـــا لتكـــون مكملـــة لمـــا ســـجله الشـــيخ الحـــر
  .وإن لم يجر المصنف فيها على منهج الشيخ الحر كما سترى ،الأخيرة من فوائد خاتمة الوسائل

ن أمور يحسن الرجوع بالقارئ العزيـز إلى الفائـدة الثانيـة عشـرة وقبل بيان ما يتعلق Oذه الفائدة م
 ،ومــن ثم تســليط الضــوء علــى مــنهج المصــنف في هــذه الفائــدة ،والأخــيرة مــن فوائــد وســائل الشــيعة

  :لكي يتضح عن كثب طبيعة الاستدراك المسجلة هنا فنقول
ل رجـال السـند بغـض خصصت الفائدة الثانية عشرة من فوائـد خاتمـة وسـائل الشـيعة لـذكر أحـوا

وهـــذا هـــو مـــا صـــرحّ بـــه الشـــيخ الحـــر في أول الفائـــدة  ،النظـــر عـــن وقـــوعهم في أســـانيد الوســـائل أولا
وإنمــا نــذكر هنــا مــن يســتفاد مــن وجــوده في الســند قرينــة علــى صــحة النقــل «  :المــذكورة حيــث قــال

  .»وثبوته واعتماده 
ولا جميـــع مـــن ذكـــر في   ،ن الأعـــلامولم يقصـــد الشـــيخ الحـــرّ ذكـــر مـــا في كتـــب الـــتراجم الشـــيعية مـــ

ــب الرجــال مــن الثقــات والممــدوحين ــب الشــيعة دون  ،كت بــل اكتفــى بــبعض مــن ذكــر في أســانيد كت
ــق والاعتمــاد ،الــبعض الآخــر ــق علــى  ،حســبما بينــه مــن قــرائن وأمــارات وأســباب التوثي ــتي قــد تنطب ال

  إن صح - أعطى ضابطة كليةفهو قد  ،الكثيرين جدا ممن ليس لهم في فائدة الوسائل عين ولا أثر
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  .لمعرفة الرواية المقبولة سندا ولم يرد إحصاء الموارد التي تنطبق عليها هذه الضابطة - التعبير
  :ويدلنا على ذلك ما جاء في الفائدة المذكورة من أمور وهي

وإذا مــا علمنــا  - »لكــني لم أذكــر كــل أصــحاب الكتــب «  :قولــه في أول الفائــدة المــذكورة - ١
وان  - ه ضبط في آخـر الفائـدة الرابعـة مـا يزيـد علـى سـتة آلاف وسـتمائة كتـاب مـن كتـب الشـيعةان

جميـــع مـــا ذكـــره مــــن أسمـــاء في الفائـــدة المــــذكورة مـــن أصـــحاب الكتـــب وغــــيرهم لا يزيـــد علـــى ألــــف 
  .اتضح لنا ان الشيخ الحر ليس بصدد الإحصاء في الفائدة الأخيرة ،وخمسمائة اسم

يد الثاني من وثاقة جميع رواة حديث الشـيعة الـذين كـانوا في زمـن الشـيخ ما ذكره عن الشه - ٢
وهذا هو اختيار الشيخ الحر ومرضـية إذ لم يتعقبـه  ،والذين من بعده إلى زمن الشهيد الثاني ،الكليني
وهـي تزيـد علـى سـتة قـرون أكثـر ممـا سـجله  - ولا شك أن عدد رواة الشـيعة في تلـك الفـترة ،بشيء

عـــاملي مـــن أسمـــاء الثقـــات والممـــدوحين في الفائـــدة الأخـــيرة الـــتي ضـــمت بعـــض أسمـــاء الشـــيخ الحـــر ال
  .المتأخرين عن عصر ثقة الإسلام لا كلهم

والموجــود في رجــال الشــيخ  ،تصــريحه بوثاقــة أربعــة آلاف رجــل مــن أصــحاب الصــادق  - ٣
ثلاثـة آلاف ومـائتين وأربعـة وعشـرين اسمـا في بـاب أصـحاب الإمـام  - حسبما أحصيناه - الطوسي

ومــا ذكــره الشــيخ الحــر في الفائــدة الأخــيرة مــن الوســائل مــن أصــحاب ســائر الأئمــة  ،الصــادق 
وغيرهم ممن لم يدرك ذلك العصر البهي هو أقل من نصـف العـدد المـذكور في بـاب أصـحاب  

  .من رجال الشيخ الإمام الصادق 
  .هذا فضلا عن استثناء من ضعف من الرواة مع من لم تنطبق عليه موجبات الاعتماد والتوثيق
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ومــن خــلال قراءتنــا التفصــيلية لمــا ورد في هــذه الفائــدة مــن أسمــاء خرجنــا بجملــة وافــرة مــن النتــائج 
وذلـك  ،لفائـدة تعمـيم النفـع والفائـدةلعل أولاها بالذكر هنا هو أنـّا وجـدنا الشـيخ النـوري أراد Oـذه ا

بإحصاء ما في كتب الرجـال والـتراجم وغيرهـا مـن أسمـاء الثقـات والممـدوحين مـن الـذين لم يسـجلهم 
مع عدم الالتزام بمـنهج الشـيخ الحـر الـذي  ،الشيخ الحر عن علم مؤكد بأكثرهم إن لم يكن بجميعهم
إلى  - في اسـتدراك مـا فـات علـى المتقـدم - يجب مراعاتـه في الاسـتدراك المصـطلح وهـو نظـر المتـأخر

  .منهج صاحب الأصل والكيفية التي سار عليها في تدوينه
وقد بينا أن من منهج الشيخ الحر في فائـدة الوسـائل الأخـيرة هـو الاقتصـار علـى ذكـر بعـض مـن 
ــب  لــه روايــة ووثــق أو مــدح في كتــب الرجــال مــع تــرك الأكثــر مــنهم مــن دون الالتفــات إلى مــا في كت

  .التراجم من الأعلام
 - تعـالى  - وقـد يكـون المصـنف ،ومن هنا نرى ان في عنوان فائدة المستدرك مسـامحة ظـاهرة

ـــا إليهـــا إذ لم يـــذكر مـــثلا عبـــارة » مـــا لم يطلّـــع عليـــه «  :أو» مـــا غفـــل عنـــه الشـــيخ الحـــر «  :ملتفت
وعــدم » مــا لم يــذكره «  :ذه الفائــدةبــل قــال في مقدمــة هــ ،ونحوهمــا ممــا مــرّ في الفائــدة الأولى وغيرهــا

  .له مسوغات كثيرة لا تدل على الغفلة - مع لحاظ منهج الشيخ الحر - ذكر الاسم
وعلاقـة  ،في الفائـدة الأخـيرة مـن الوسـائل - رضي االله تعالى عنه - وبعد بيان منهج الشيخ الحر

ـــتي تضـــمنتها هـــذه  آن الأوان للحـــديث عـــن أهـــم الأمـــور ،تلـــك الفائـــدة بعنـــوان مـــا نحـــن بصـــدده ال
  :في التوثيق والتحسين وعلى النحو الآتي - تعالى  - الفائدة مبتدئين بمنهج النوري

  :منهج المصنف في التوثيق والتحسين :أولا
لم يختلف منهج المصنف عن مـنهج الشـيخ الحـر كثـيرا في مجـال اعتمـاد القـرائن والأمـارات الكليـة 

  وقد بين ،مةفي التوثيقات الرجالية العا
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المصنف جملة منها في أول الفائدة محيلا إلى ما سيذكره منها في تراجم الرواة في هـذه الفائـدة ويمكـن 
  :إجمالها جميعا بما يأتي

  .كون الراوي من مشايخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسيره - ١
  .كونه من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات - ٢
  .في رجال الشيخ الطوسي كونه من أصحاب الإمام الصادق  - ٣
  .وصفوان ،والبزنطي ،ابن أبي عمير :رواية أحد الثلاثة عنه وهم - ٤
  .رواية أحد أصحاب الإجماع عنه على ما هو المشهور - ٥
  .رواية الأجلاء المتفق على أمانتهم ووثاقتهم عنه - ٦
  .مّد بن إسماعيل الزعفراني عنهأو مح ،رواية جعفر بن بشير - ٧
  .كون الراوي من مشايخ النجاشي - ٨

وقـــــد ســـــبق للمصـــــنف وان أفـــــاض بشـــــرح هـــــذه القـــــرائن والأمـــــارات وأقـــــام مختلـــــف الأدلـــــة علـــــى 
  .والتاسعة ،والثامنة ،وأفرد لبعضها فوائد مستقلة كما هو الحال في الفوائد السابعة ،اعتمادها

سنشـير إليهـا جميعـا  ،تفاد منهـا المصـنف في توثيقاتـه الرجاليـةهذا وقد عثرنـا علـى أمـور اخـرى اسـ
  :وعلى النحو الآتي ،وندل على مكان واحد من أماكن ورودها

وقـد يبـين مسـتند ] ٥٩٧[اعتماد كتب الرجال في التوثيق كرجال النجاشي كما في الترجمة  - ١
  .وغيره] ١٥٠[العلماء في توثيقاNم وأخذه Oا كما في 

إذ اسـتخرج منهـا الأحاديـث المرويـة عـن أهـل  ،كتب الحديث في التوثيـق والتحسـيناعتماد   - ٢
  وفيها نوع مدح وثناء بحق البيت 

    



٧٢ 

  .وكثير غيره] ٣١٧[من ترجم له كما في 
  .وغيره] ٣٦١[اعتماده مشيخة الإجازة في التوثيق كثيرا كما في  - ٣
ـــــار رســـــائل الأئمـــــة  - ٤ ـــــة كمـــــا في إلى  اعتب ـــــة والأمان ولاNـــــم وغـــــيرهم مـــــن دلائـــــل الوثاق

]٢٢٥٢[.  
لأن من آيـة جلالـة الـراوي الشـيعي  ،عدّه طعن أهل السنة برواة الشيعة دليلا على وثاقتهم - ٥

كمـــا في   ،تضـــعيف العامّـــة إيـــاه وعـــده مـــن غـــلاة الشـــيعة وأمانتـــه وشـــدة ملازمتـــه لأهـــل البيـــت 
  .وكثير غيره] ٤٧٩[

ــق - ٦ ومــن التعــدد الوثاقــة   ،الاســتفادة مــن اتحــاد الــراوي مــع غــيره تعــارض التضــعيف مــع التوثي
  .]١٩٣٣[كما في 
كـأن يكـون الـراوي عنـه مـن الأجـلاء كمـا تقـدم   ،إثبات الوثاقة من السند والتشيع من المتن - ٧

ر مبغضـي الآل وان يكون المروي فيه فضيلة أو منزلـة تثقـل روايتهـا علـى صـدو  ،في الأمارات المتقدمة
  .وكثير غيره] ٢٠٢٥[كما في   
اهتمام علماء الرجال بذكر أمور دقيقة في ترجمة الراوي كذكرهم صلاة أحـد الأجـلاء عليـه  - ٨

  .]٢٤٥٨[عن كونه من كبار مشايخ الإجازة كما في  - عنده - عند وفاته يكشف
ض بكتــب الرجــال والــتي يمكــن إرجاعهــا التصــرف في عبــارات التوثيــق الــواردة في تــراجم الــبع - ٩

  .]٤٣٢[كما في   ،وجعلها نصا فيه ،إلى غير صاحب الترجمة
وتــــرحمهم عليــــه في مجــــالات التوثيــــق  ،اعتمــــاد الوكالــــة وترضــــي المشــــايخ علــــى أحــــد الــــرواة - ١٠

  .والتحسين كثيرا
كمــا في أمــارة مــن أمــارات التوثيــق عنــده  ) صــحيح الحــديث (  :قــولهم في حــق أحــد الــرواة - ١١

  .وغيره] ٢٨١٣[
    



٧٣ 

  .على ان بعض هذه الأمور لم يعتمدها الشيخ الحر في توثيقاته الرجالية
  :منهجه في التصنيف والاستدراك :ثانيا

منهجـــا واضـــحا في تصـــنيف هـــذه الفائـــدة وطريقـــة ثابتـــة في  - تعـــالى  - اتبـــع الشـــيخ النـــوري
  :ويمكن إجمال هذا المنهج بالأمور التالية ،الاستدراك

في الفائــدة الأخــيرة مــن الوســائل  - تعــالى  - عــدم ذكــر مــن ذكــره الشــيخ الحــر العــاملي - ١
  .ووثقه
  .بيان وثاقة من ذكره الشيخ الحر ولم يذكر من وثقه أو مدحه - ٢
وجعـل أسمـاء الـرواة  ،بترتيـب الآبـاءترتيب الرواة بحسب الأسماء لا الحروف مع عـدم العنايـة  - ٣

ثم بابـا  ،ثم أفـرد بابـا للكـنى ،في أبواب حيـث ابتـدأ ببـاب الألـف ثم بـاب البـاء وهكـذا إلى بـاب اليـاء
  .واخرى في النسب واللقب ،لمن صدر بابن

مـــن ذكـــرهم مـــن الـــرواة في بـــاب النســـب واللقــــب لم يبـــين حـــالهم مـــن الوثاقـــة غالبـــا لمــــرور  - ٤
ـــ ـــه أراد وقـــوف القـــارئ علـــى أسمـــائهم ،واب المتقدمـــة في الأسمـــاءأكثـــرهم في الأب إذ بـــين  ،والظـــاهر أن

  .المصنف أسماء أصحاب الألقاب
  .مراعاة الاختصار والإيجاز في التراجم غالبا - ٥
  .على وثاقة الراوي - في الأعم الأغلب - الاكتفاء بذكر أمارة واحدة - ٦

  :مصادره في هذه الفائدة :ثالثا
صادر الشيخ النوري في هذه الفائـدة فهـي كثـيرة ومتنوعـة إذ لم يقتصـر فيهـا علـى كتـب أمّا عن م

والفضـــائل  ،والتـــاريخ ،والعقائـــد ،وإنمـــا اســـتفاد مـــن كتـــب أخـــرى ككتـــب التفســـير ،الرجـــال والحـــديث
  .وغيرها

    



٧٤ 

هـو كتـاب الرجـال  ،ويمكن القول بـأن أهـم الكتـب الـتي اعتمـدها في هـذه الفائـدة علـى الإطـلاق
  .إذ اقتبس منه معظم ما في هذه الفائدة من أسماء - الشريف  - خ الطوسيللشي

بــل اســتفاد أيضــا مــن كتــب أهــل  ،هــذا ولم تنحصــر اســتفادة المصــنف مــن كتــب الشــيعة فحســب
ونحـو  ،أو بيـان الاتحـاد والاشـتراك في الأسمـاء ،لا سيما في تعيين الوفيات ،السنة في كثير من المواضع

  .ذلك
  :نوعية الاستدراك :رابعا

مـــرّ أن المصـــنف لم يـــراع مـــنهج الأصـــل المســـتدرك عليـــه في هـــذه الفائـــدة وان اتبـــع ســـائر القـــرائن 
ـــق المعتمـــدة في خاتمـــة الوســـائل وأضـــاف لهـــا أمـــورا أخـــرى لم تعتمـــد في  ،والأمـــارات الكليـــة في التوثي

  .- تعالى  - توثيقات الشيخ الحر
المســـتدرك Oـــا في هـــذه الفائـــدة يتضـــح لنـــا أن المـــراد هـــو تعمـــيم ومـــن اســـتعراض طوائـــف الأسمـــاء 

  .الفائدة لا أكثر وليس المراد بتسجيلها هو الاستدراك المتبادر عرفا كما مرّ 
  .وعلى النحو الآتي ،وفيما يأتي صورة شاملة لطوائف الأسماء المسجلة في هذه الفائدة

 ،وخبّـــاب بـــن الأرتّ  ،مثـــل العبـــاس عـــم النـــبيّ  الاســـتدراك بأصـــحاب النـــبي  - ١
وهــــو ربيــــب رســــول االله  - وهنــــد بــــن أبي هالــــة ابــــن خديجــــة الكــــبرى  ،وعثمــــان بــــن مظعــــون

 وغيرهم من الصـحابة وسفينة مولى النبيّ  ،والبراء بن معرور ،وأبي قتادة الأنصاري - 
  .- رضي االله تعالى عنهم -

  كأم أيمن  الاستدراك بأزواج النبيّ  - ٢
    



٧٥ 

  .- رضي االله تعالى عنها -
 - صـــــلوات االله وســــلامه عليـــــه - الاســــتدراك بــــأولاد أمـــــير المــــؤمنين علـــــي بــــن أبي طالــــب - ٣

بأصــحابه الــذين لازمــوه وتفــانوا فيــه أو استشــهد  أو - رضــي االله تعــالى عنــه - كمحمّــد بــن الحنفيــة
وأبـــا عمـــرة  ،وثعلبـــة بـــن عمـــر ،جاريـــة بـــن قدامـــة :نـــذكر مـــنهم ،وهـــم كثـــر. بعضـــهم بـــين يديـــه 

يـوم  وأبـا الجوشـاء وهـو صـاحب رأيتـه  ،وحذيفة ابن أسيد وهـو مـن الصـحابة أيضـا ،الأنصاري
] جمـل عائشـة  :اعـني[ بـن عمـرو وهـو الـذي عقـر الشـيطان  وأبـا جنـد ،خرج مـن الكوفـة إلى صـفين

  .حيّ على خير العمل :الذي كان يقول في أذانه وابن النباح مؤذنه  ،في البصرة
ــــاد المــــؤمنين ،الاســــتدراك بليــــوث العــــرين - ٤ والخــــيرة مــــن أصــــحاب الأئمــــة  ،والصــــفوة مــــن العبّ

وضــحوا بــأرواحهم بــين يــدي خــامس  مــن الــذين ذبــوا عــن حــرم آل الرســول  الميــامين 
وضربوا باستشهادهم يـوم الطـف أروع  ،أصحاب الكساء عليه الصلاة والسلام في صبيحة عاشوراء

 كزاهــر مــولى عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي الشــهيد في  ،أمثلــة التضــحية والفــداء في ســبيل العقيــدة والمبــدأ
وأبي ثمامــــة الأنصــــاري الــــذي لم يــــنس  ،وعــــابس بــــن شــــبيب ،وشــــوذب مــــولى شــــاكر ،الحملــــة الأولى

جعلــك االله مــن  ،ذكــرت الصــلاة«  :الصــلاة في لحظــات عمــره الأخــيرة حــتى قــال لــه الحســين 
 وأبى ،ومــن رفــض الــذلّ والهــوان ،حيــا وميتــا مســلم بــن عوســجة ومــن نصــر الحســين » المصــلين 

ولمقامـه الشـريف زيـارة مـأثورة  ،إلاّ أن يعيش حرا ويمضي سعيدا هاني بن عروة صاحب المقام المحمـود
  .وهو من شهداء الحق والفضيلة عند االله سبحانه ،معروفة لدى الشيعة
قـــــد اســـــتدرك Oـــــذه الفائـــــدة بينبـــــوع الوثاقـــــة ومعـــــدن العلـــــم والحكمـــــة  -  - ثم إن المصـــــنف

  حامي بيوتا مطهرة أذن االله ،الكرامةوجبل  ،والفضيلة
    



٧٦ 

  .لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
وهـل تـرك ابـن عقيـل سـلام االله  ؟وهل يصح أن يغفـل الشـيخ الحـر مثـل مسـلم فيسـتدرك بـه عليـه

  ؟حتى ينسى عليه فضيلة لغيره أو مكرمة لسواه من غير أهل البيت 
ان الأقــرب إلى الحــق والصــواب هــو ان المصــنف رام بتســجيل هــذه الأسمــاء الزكيــة الافتخــار بــأن 

  .هكذا عندنا نحن معاشر الشيعة من عيون الرجال
وأكثــر مــن ذكــر مــنهم هــم أصــحاب الإمــام أبي  الاســتدراك بأصــحاب ســائر الأئمــة  - ٥

  .عبد االله الصادق 
  .من رواة الشيعة الإمامية ن تأخر عن عصر آخر الأئمة الاستدراك بم - ٦
  .الاستدراك بثقات الفرق المنحرفة عن الخط الإمامي كثقات الفطحية والواقفية وغيرهم - ٧
و ] ٢٣٨[و ] ٢٣٧[و ] ٢٣٦[و ] ٢٣٥[الاستدراك بالنسـاء الراويـات كمـا في الـتراجم  - ٨

  .وغيرها] ٢٣٠٠[و ] ١٧٩٠[و ] ٨٧١[و ] ٢٣٩[
ــس - ٩ ــأعلام أهــل الســنة كمالــك بــن أن  ،ومحمّــد بــن مســلم ابــن شــهاب الزهــري ،الاســتدراك ب

  .وغيرهم ،ومقاتل بن سليمان ،وابن أبي ليلى القاضي المعروف
كاســـتدراكه بمنخّـــل بـــن  - مـــع الأســـف - والـــدفاع عـــنهم ،الاســـتدراك بـــبعض الضـــعفاء - ١٠
  .ويونس بن ظبيان وغيرهما ،جميل

له مــن أسمــاء بمــا مــر في الفقــرتين الأخيرتــين هــو ممــا لا يؤيــده عليــه أحــد مــن أعــلام ولعــل مــا ســج
  .الشيعة

    



٧٧ 

  :الردود والمناقشات :خامسا
كمـا نـاقش الـبعض مـنهم مناقشـات   ،ردّ المصنف في هذه الفائدة على الكثـير مـن علمـاء الرجـال

علمـاء نتيجـة لحكمهـم وتعجـب واسـتغرب مـن طائفـة أخـرى مـن ال ،مطولة أحيانـا في تـراجم معـدودة
ولقــد كــان الحــق معــه في  ،بعــدم الوثاقــة علــى بعــض الأعــلام الــذين وثقهــم المصــنف في هــذه الفائــدة

لأنــه قــد اعتمــد في أغلبهــا علــى أدلــة قويــة اســتخرجها مــن مصــادر  ،أغلــب هــذه الــردود والمناقشــات
ء اoمــع علــى ضــعفهم إلاّ أنــه أخفــق في بعضــها لا ســيما فيمــا يتعلــق بالضــعفا ،شــتى رجاليــة وغيرهــا

  .وفيما يأتي جملة مختصرة من هذه الردود والمناقشات ،تقريبا
ومناقشــة مــن اNمهــم بــذلك مــع الاضــطرار إلى التوســع في  ،رد نســبة الغلــو إلى بعــض الــرواة - ١

ورجـوع مـن غـلا إلى  ،تراجم من اNم بالغلو وبيان حاله وإثبات خلو أقواله وما رواه من رائحة الغلـو
  .وغيره] ١٣٦٣[كما في   وحسن حاله وصحب الأئمة من آل البيت الحق 
رد نســـبة وضـــع كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس الهـــلالي إلى ابـــان بـــن أبي عيـــاش بجملـــة مـــن الأمـــور  - ٢

لمــا مــر منـه في الفائــدة الثانيــة مـن تفصــيل حــال هـذا الكتــاب وإثبــات ] ٤[حـاول اختصــارها كمـا في 
  .نسبته إلى مؤلفه

  .وغيره] ١٨[نسبة الوقف إلى بعض الرواة كما في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر برقم رد  - ٣
] ٢١٨٠[و ] ١٣٦٣[و ] ٢٥١٠[الــــرد علــــى ابــــن الغضــــائري كثــــيرا في الــــتراجم كمــــا في  - ٤

وعـدّه مـا جـاء في كتـبهم مـن  ،وعلى جميع من وافقه من الرجـاليين كمـا نـراه في ترجمـة الفـتح بـن يزيـد
  .الأوهام
  قشته للنجاشي والعلامّة في ترجمة صالح بن سهل الهمدانيمنا - ٥

    



٧٨ 

  .مع الإطالة في بيان حاله وتبرئته مما قذف به
مــع التعجــب ممــن اقتصــر مــن  ،الــردّ علــى الكشــي في ترجمــة الصــحابي عبــد االله بــن مســعود - ٦

  .الرجال في ترجمته على ما في الكشي
المــاحوزي كثــيرا والتعجــب منــه أحيانــا كمــا في ترجمــة الــرد علــى الشــيخ ســليمان بــن عبــد االله  - ٧

وكــذلك الحــال في  ،]١٨٢٤[وترجمــة عقيــل بــن أبي طالــب بــرقم  ،]١٤١٢[طرمّــاح بــن عــدي بــرقم 
  .وغيرها] ٢٤٢١[و ] ٢٣٩١[و ] ٢٤٩١[التراجم 
الــــرد علــــى العلامّـــــة اoلســــي والتعجـــــب ممــــا ذكــــره في الـــــوجيزة بحــــق بعـــــض الــــرواة كمـــــا في  - ٨

  .وغيرها ،]١٨٢٤[و ] ١٤١٧[و ] ٢٣٢٨[و ] ٢٣٩٢[
  .]٢٦٠٨[و ] ٢٢٦٧[الرد على الشيخ أبي علي الحائري ردا مشوبا بالتحامل كما في  - ٩
  .]٢٣٩١[مناقشته للسيد صاحب المدارك كما في الترجمة  - ١٠
والإطالــة في ] ٣٢٦٠[الــرد علــى جميــع الرجــاليين تقريبــا في ترجمــة يــونس بــن ظبيــان بــرقم  - ١١
وفي جميع ما ذكره من أدلة اختلاف واسع يظهر منـه الاتفـاق علـى تضـعيفهم  ،أكثر من غيره ترجمته

  .ليونس بن ظبيان
والتأكيـد علـى تشـيعهم بمختلـف الأدلـة كمـا في  ،الرد على نسـبة التسـنن إلى بعـض الـرواة - ١٢

  .وغيره] ٩٧٣[
  .]٢٠٥٤[تعدد كما في الرد أحيانا على من ذهب إلى الاتحاد بين راويين مع اختيار ال - ١٣

  :التنبيهات في التراجم الرجالية :سادسا
وقفنـا علـى جملـة مـن  ،في هـذه الفائـدة - تعـالى  - من خلال تتبعنا لجميع ما ذكـره المصـنف
  :التنبيهات المهمة نعرضها على النحو الآتي

  ]٥٢١[التنبيه على تعدد الرواة مع اتحادهم في الأسماء كما في  - ١
    



٧٩ 

  .وغيرهما] ٨٤٣[و 
  .وغيره] ٢٧٢٦[تصحيح الأسماء المصحفة كما في  - ٢
  .]٧٢٥[و ] ٧٢١[التنبيه على المشتركات والإطالة فيها أحيانا كما في  - ٣
  .وغيره] ٣١٧١[الإشارة إلى الأخطاء الحاصلة في التراجم لدى بعض العلماء كما في  - ٤
عـــن  منهـــا مـــا يتعلـــق بروايـــة الأئمـــة  ،التنبيـــه علـــى بعـــض النكـــات المهمـــة في الـــتراجم - ٥

بخــلاف مــا لــو كــان مــن  ،فــان كــان المخاطــب مــن أهــل الســنة حــدثوه بلغــة الاســناد جــدهم 
  .لما بينهما من فارق الاعتقاد بمنزلة أهل البيت  ،شيعتهم
  .ن سبقه في توثيقهم أو عدهم من الممدوحينالتنبيه كثيرا في توثيقاته للرواة على وجود م - ٦
 ،وخطـأ النسـاخ وتحريفـاNم وتصـحيفاNم ،التنبيه على اخـتلاف النسـخ الرجاليـة أو الحديثيـة - ٧

  .نشير إلى بعضها اختصارا ،وقد أكثر المصنف من هذه التنبيهات المهمة
ولا وجـود  ،]٣٦٧[ة في رجـال العلامـة بحـق صـاحب الترجمـ) ثقة ( التنبيه على وجود كلمة  - أ

] ٤٢٨[و ] ١٦٩٧[وقــــد تكــــرر ذلــــك في تــــراجم اخــــرى كمــــا في  ،لهــــا في معظــــم النســــخ الأخــــرى
  .وغيرهما
مـــع  ،في نســـخته مـــن كتـــاب رجـــالي بخـــط مؤلفـــه) ثقـــة ( التنبيـــه علـــى عـــدم وجـــود كلمـــة  - ب

نــراه لا  ولهــذا] ٧٤٥[وجودهــا في النســخ الأخــرى لهــذا الكتــاب ونقــل العلمــاء لهــا منــه أيضــا كمــا في 
  .يعتمد على هذا التوثيق بل يستظهره من وجوه اخرى

  كنسخته من  ،التنبيه على جودة ما اعتمده من النسخ الخطية - ـج
    



٨٠ 

أو نســـــخة مـــــن كتـــــاب  ،]٦٧٨[كتـــــاب رجـــــال النجاشـــــي المكتوبـــــة في عهـــــد مؤلفـــــه كمـــــا قـــــال في 
  .وغير ذلك] ١٥٩٢[التهذيب صحيحة جدا كما قال في 

أو الأسمـــاء  ] ٨٦٩[لاف النســـخ الرجاليـــة في ضـــبط ألقـــاب الـــرواة كمـــا في التنبيـــه علـــى اخـــت - د
  .]٢٠٤٧[كما في 
التنبيــه علــى الاخــتلاف الحاصــل بــين كتــب الحــديث وكتــب الرجــال في أسمــاء الــرواة كمــا في  - ـهــ

  .]٣٣١٣[و ] ١٦٩٢[
تجـريح كمـا التنبيه على تصحيفات النسـاخ وتحريفـاNم بمـا لـه علاقـة مباشـرة في التوثيـق أو ال - و
كمــــا في ) عــــن ( إلى ) ابــــن ( أو بمــــا لــــه علاقــــة في ازديــــاد طبقــــات الــــرواة كتحــــريفهم  ،]٧٢٨[في 
  .وغيرها من التحريفات والتصحيفات] ٣٣٧٤[

  :أمور اخرى :سابعا
  :هناك بعض الأمور الأخرى التي وقفنا عليها في هذه الفائدة نذكر منها

 ذكره طرفـا مـن أخبـار المترجمـين في هـذه الفائـدة ومـدى اتصـالهم بأهـل بيـت العصـمة  - ١
 :الـذي قـال لـه عتبـة بـن أبي سـفيان] ٣٩٨[ كما في جعدة بـن هبـيرة ابـن أخـت أمـير المـؤمنين 
يت لـو كـان خالـك مثـل خـالي لنسـ :فقـال لـه جعـدة !انما لك هذه الشدة في الحرب من قبـل خالـك

  .أباك
و ] ٢٧٦[كمـا في   كما يـذكر الكثـير مـن فضـائلهم لا سـيما إذا كـانوا مـن صـحابة النـبي 

  .وغيرها] ١٤٢١[و ] ١١٩١[
ــــرواة مــــع الأئمــــة  - ٢ ــــبعض ال ــــدهم  يــــذكر مــــا جــــرى ل ــــزلتهم عن  بمــــا يــــدل علــــى من

  .]٢٦[ن سيرNم كما في ودعائهم لهم بظهر الغيب بما يفيد حس
    



٨١ 

ومـــا جنـــاه الأوغـــاد بحقهـــم حقـــدا علـــى رســـول االله  التعـــرض إلى معانـــاة أهـــل البيـــت  - ٣
  .]١٤٤٧[و ] ٢١١٤[في مواطن متفرقة من هذه الفائدة كما في  
لا ســـيما العقائـــدي الهـــادف كشـــعر ســـفيان بـــن  ،التعـــرض إلى مـــا قالـــه بعضـــهم مـــن الشـــعر - ٤

  .وغيره] ١١٨٩[مصعب العبدي 
كمـا في   ،التوسع في إيراد بعض القصـص والحكايـات الطريفـة الـتي تنطـوي علـى عظـة نافعـة - ٥

]١٥٨٣[.  
 ،نقله الروايات من كتب الحـديث بـلا إسـناد في الغالـب مـع الإحالـة إلى مصـدرها اختصـارا - ٦

  .فراجع ،]٣٣٦٣[اد كاملا لنكتة في المقام كما في ولكنه قد يذكر الاسن
اتباعـه نظــام الإحالــة في تـراجم الرجــال إلى الفوائــد المتقدمــة لا سـيما الفائــدة الثانيــة كمــا في  - ٧

  .وغيرهما] ١٩٣١[والسادسة كما في ] ٤١٦[
«  :كمناقشـته لقـول النجاشـي  ،تعرضه إلى مباحث درائية في عدة مواضع من هـذه الفائـدة - ٨

وحديثـه لـيس بـذلك «  :وكذلك قولهم. وبيان دلالة هذه الكلمة] ٢١٥٥[في الترجمة » ليس بذاك 
ودلالتهـــــا بصـــــورة مختصـــــرة كمـــــا في » وجـــــه «  :أو المناقشـــــة في لفظـــــة ،]٨٣[في الترجمـــــة » النقـــــي 

أو بيانـه اخـتلافهم في دلالـة  ،]١٩٣١[في » وكان علوا « أو بيانه معنى قول النجاشي  ،]١٩٢١[
  .]٦٧٧[بعض الألفاظ على المدح أو التوثيق أو عدم دلالتها على شيء من ذلك كما في 

  .المؤاخذات على ما في هذه الفائدة :ثامنا
  :وهي ،هناك بعض المؤاخذات التي يمكن ان تسجل على الشيخ النوري في هذه الفائدة

  سنة لأحد رواة الشيعة ينبغيلقد أشار المصنف إلى أن ذم أهل ال - ١
    



٨٢ 

ــأن مــدح أهــل ] ٤[أن يعــد مــن مدائحــه كمــا في الترجمــة  وقــد مــر عنــه في الفوائــد الســابقة تصــريحه ب
وكــان  ،]٣٦[إلاّ أنــا وجــدناه قــد اعتمــد توثيــق ابــن حجــر لصــاحب الترجمــة  ،الســنة وقــدحهم ســواء

ثيـق ابــن حجـر مراعــاة للتصــريحات ولا يردفهــا بتو  ،عليـه ان يقتصــر علـى مــا ذكـره مــن أمــارات الوثاقـة
  .السابقة
ولا يخفـى  ،قد يعتمد على إثبـات وثاقـة شـخص مـا علـى روايـة رواهـا ذلـك الشـخص بعينـه - ٢

ـــــأن هـــــذا الشـــــخص مـــــتهم بجـــــر منفعـــــة لنفســـــه وكـــــذلك في  ،]١٤٨٥[كمـــــا حصـــــل في الترجمـــــة   ،ب
ى أسـاس وقـوع الأجلـة في وتبريره عل ،إلى ذلك - تعالى  - هذا مع التفات المصنف ،]١٥١٢[

  !وهو كما ترى ،طريق الرواية
 ،]١٨٨٧[الاعتـــداد بعـــدم الاســـتثناء مـــن كتـــاب نـــوادر الحكمـــة في مجـــال التوثيـــق كمـــا في  - ٣

وهــذا مــا يشــكل اضــطرابا في مــنهج  .]١٦٧٠[والــرد علــى الاســتثناء الحاصــل لــبعض الــرواة كمــا في 
  .التوثيق
ســـوى أنـــه روى عنـــه فـــلان أو  ،تـــه أمـــارة علـــى التوثيـــقالاســـتدراك بمـــن لم يـــذكر لـــه في ترجم - ٤
وهــي  ،وعنــد تتبعنــا لمثــل هــذه المــوارد وجــدنا أن الــراوي عنــه أيضــا غــير منصــوص علــى وثاقتــه ،فــلان

  .وغيره] ١٩٧٠[موارد قليلة كما في 
  .والأكثر على خلافها ،اعتماده على أمارات غير متفق عليها في التوثيق - ٥
حيــث أطــال في تــراجم   ،في الاختصــار كمــا نــص عليــه في أول الفائــدةالخــروج عــن منهجــه  - ٦

] ٩٥[و ] ٩١[و ] ٦٦[و ] ٦٢[و ] ٦١[و ] ٥٥[و ] ٣٩[و ] ١٣[كثـــيرة كمـــا هـــو الحـــال في 
  .وكثير غيرها] ١٢٠[و ] ٩٦[و 

ويــونس بــن ظبيــان كمــا  ،ومنخــل بــن جميــل ،توثيقــه لمــن لم يوثــق قــط كمقاتــل بــن ســليمان - ٧
  .أشرنا إليهم فيما تقدم

  والزهري وقد تقدمت ،الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس - ٨
    



٨٣ 

  .الإشارة إلى ذلك أيضا
مــن أهميــة هــذه الفائــدة لمــا  - بنظرنــا - إلى غــير ذلــك مــن الهنــات الطفيفــة الأخــرى الــتي لا تقلــل

  .العزيز نفسهفيها من الايجابيات الكثيرة التي نتركها للقارئ 
    



٨٤ 

  الفائدة الحادية عشرة

  حول موقف الأخباريين من حجية القطع
  .لحجية القطع أكثر من معنى إلاّ أن المراد منها في المباحث الأصولية هو التنجيز والتعذير

وان مـن يحصـل لديـه مثـل هـذا  ،ولما كان ثبوت القطع لدى القاطع أمرا وجـدانيا لا يمكـن إنكـاره
لــذا احتــدم نقاشــهم مــع الأخبــاريين  ،حجــة ومنجّــزا عليــه عنــد ســائر الأصــوليين القطــع يكــون قطعــه
  .القول بعدم حجية القطع - كما في هذه الفائدة - الذين نسب إليهم

  :وهي ،وقبل بيان موقف المصنف من هذه النسبة يحسن بنا التأكيد على ثلاثة أمور
اتفاق الشيعة الإمامية من الأصوليين والأخباريين على عدم حجية أدلـة عقليـة ظنيـة مثـل  :الأول

ــق  حيــث تــواتر عــنهم  اقتــداء بأهــل البيــت  ،ونحوهمــا ،القيــاس والاستحســان النهــي المطل
  .عن استعمال مثل هذه الأدلة في استنباط الأحكام الفقهية

حيــث . جيــة الأدلــة العقليــة القطعيــة في مجــال اســتنباط الأحكــام الشــرعيةاخــتلافهم في ح :الثــاني
بمعـــنى عـــدم تحققـــه كمـــا ســـيأتي في هـــذه  ،ومنعـــه الأخبــاريون ،ذهــب المشـــهور مـــنهم إلى صـــحة ذلـــك

  .الفائدة
غـير مسـتند بـذلك إلى  ،المراد من حكم العقل هنا هو ما يصدره على نحـو الجـزم واليقـين :الثالث

ولــــيس المــــراد منــــه الحكــــم العقلــــي الواقــــع في مبــــادئ  ،صــــوص الأحكــــام الشــــرعيةالكتــــاب والســــنة بخ
التصــــديق بالكتــــاب والســــنة ولا الحكــــم الواقــــع في طولهمــــا في مرحلــــة معلــــولات الأحكــــام الشــــرعية  

  كحكم
    



٨٥ 

  .العقل بوجوب الامتثال فهذا لا إشكال في حجيته عند الجميع
 ،افتـتح هـذه الفائـدة بإنكـار هـذه النسـبة إلى الأخبـاريينقـد  - تعـالى  - ثم ان الشيخ النـوري

مصـــرحا بـــأن مـــا يظهـــر مـــن كلمـــاNم هـــو علـــى خـــلاف مـــا نســـب إلـــيهم مـــن إنكـــار حجيـــة القطـــع 
  .الحاصل من العقل

في  - الشـــريف  - وهـــو كـــلام الشـــيخ الأنصـــاري ،ثم بـــين أصـــل اشـــتهار هـــذه النســـبة إلـــيهم
مـن  - تعـالى  - عنه ما حكاه عن المحدث الأسـترآبادي حيث نقل .»حجية القطع «  :رسالته

وإلى أخــــرى بعيــــدة عنــــه مــــع وقــــوع  ،تقســــيمه العلــــوم إلى مــــا ينتهــــي إلى مــــادة قريبــــة مــــن الإحســــاس
  .الاختلاف في الثاني دون الأول على تفصيل بين في محله

عـدم  - تعـالى االله رحمه - مـن كـلام الأسـترآبادي - طـاب ثـراه - وقد استفاد الشيخ الأعظم
مبينـا مـن استحسـن كـلام الأسـترآبادي مـن  ،في غـير المحسوسـات - عنـده - حجية إدراكـات العقـل

حيــث ذهــب الأول  - رحمهمــا االله تعــالى - الأخبــاريين المتــأخرين عنــه كالمحــدث الجزائــري والبحــراني
كــــم بحكمــــه فهمــــا أمـــا في النظريــــات فــــان وافقــــه النقـــل وح ،إلى القـــول بحكــــم العقــــل في البــــديهيات

  .وان تعارضا قدم النقل عليه ،متّفقان
  .أما الثاني فقد استحسن هذا الكلام وأيدّه

 ،ويــرى المحــدث النــوري ان مــا اســتفاده أســتاذه الشــيخ الأنصــاري مــن كــلام الأســترآبادي غــير تــام
عرفــة بــل غرضــه حصــر الم :وان الأســترآبادي لم يقصــد حصــر المعرفــة البشــرية بــأدوات الحــسّ والتجربــة

وانـــه  ،بالــدليل الشــرعي النقلـــي وإلغــاء الـــدليل العقلــي النظــري في مجـــال استكشــاف الحكـــم الشــرعي
بـل الظـاهر منـه نفـي حجيـة . ليس في كلامه إشارة أو تصريح إلى عدم حجيـة حكـم العقـل القطعـي

  .الإدراك الظني والاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية
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  :ي على ذلك بأمور كثيرة نذكر منها ما يأتيوقد استدل المحدّث النور 
والاسـتفادة مـن هـذه المواضـع  ،الاستدلال بالمواضع الساقطة من عبارة الأسترآبادي المنقولة :أولا

بــأن مقتضــى مــا أفــاده الأســترآبادي هــو عــدم جــواز الاعتمــاد علــى الــدليل الظــني في أحكامــه تعــالى 
  .سواء كان ظني الدلالة أو الطريق أو كليهما

مبررا لأستاذه هذا السقط بأنه لم يكن عنده كتاب الفوائد المدنيـة للاسـترآبادي وإنمـا نقـل الـنص 
  .وكذلك الحال في نقله عن السيد الجزائري بالواسطة ،عن حاشية المعالم

نقــــل عــــن الفوائــــد مــــا يفيــــد الإشــــارة إلى كــــون حكــــم العقــــل القطعــــي حجــــة عنــــده ونفــــي  :ثانيــــا
  .كما نقل نصا آخر صريحا بإفادة هذا المعنى  ،الاستنباطات الظنية

نقل نصـا آخـر يفيـد عـدم جـواز العمـل بـالظن المتعلـق بـنفس أحكامـه تعـالى ثم كشـف عـن  :ثالثا
إبطـــال الأســـترآبادي التمســـك بالاســـتنباطات الظنيـــة مـــن الكتـــاب والســـنة والاستصـــحاب والـــبراءة 

كان لا يـرى للعقـل إدراكـا قطعيـا في اسـتنباط بما يفيد انه   ،والقياس والإجماع في نفس أحكامه تعالى
  .بل لقدمه على الاستصحاب وما يليه ،وإلا لعده من جملة هذه الأمور ،الأحكام الشرعية

 نقل نصا من الفوائد يفيد وجوب أخذ أصول الدين وفروعه مـن أصـحاب العصـمة  :رابعا
  .خاصة الفروع ،وان العقل لا يستقل بإثباNا

  .اهتم ببيان رأي الأسترآبادي في تقسيم الأخبار على نحوين :خامسا
  .وهذا لا يجوز التناقض فيه ،ان تكون صحة مضمون الخبر متواترة :أحدهما
  ومن جملة هذه ،وجود قرينة دالة على صحة مضمونه واعتباره :الآخر
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  .القرائن مطابقة المضمون للدليل العقلي القطعي
  .للترجيحات الاستحسانية بأمرين - بنص منه - آباديبين سبب ردّ الأستر  :سادسا
  .لم يرد من الشارع إمضاء لها بل ورد النهي عنها :أحدهما
  .عدم ظهور دلالة عقلية قطعية على حجيتها :الآخر

  .ينقل ما هو صريح بحجية إدراك العقل إذا كان قطعيا - تعالى  - وهكذا نجد المصنف
وهـو عنـده  - نصوص عن الفوائد لرد هذه النسـبة نقـل عنـه كلامـا مهمـاوفي آخر ما اقتبسه من 

وانه على الـرغم مـن حصـره لإدراك الحكـم الشـرعي  ،يؤيد فيه صراحة ما ذكره المصنف آنفا - بخطه
فإنـه لـو فـرض وجـود الإدراك العقلـي القطعـي لـذلك لكـان  ،عن طريق الدليل النقلي وإلغاء مـا سـواه

  .حجة عنده
ث الجزائــري فقــد دافــع عنــه النــوري أيضــا مبينــا انــه تبــع أقــوال الأســترآبادي وعنــون أمــا عــن المحــد

مطالـب كتبــه علــى غــرار مــا ورد في الفوائــد ثم نقــل عنـه كمــا نقــل عــن الأســترآبادي أمــورا تبــين ان مــا 
أسقطه من أدلـة العقـل إنمـا هـو الأدلـة الاستحسـانية الـتي يعـبر عنهـا بالاسـتنباط الظـني وأورد تصـريحه 

  . وجوب تأويل الدليل النقلي إذا تعارض مع الدليل العقلي ذي المقدمات البديهيةفي
 - وأما عن بيان موقف الشيخ الحر من هذه المسألة فهو لا يحتاج إلى بيان لتصـريح الشـيخ الحـر

ــبرة علــى ثبــوت  -  بحجيــة حكــم العقــل القطعــي إذ قــال في الفائــدة الثامنــة في بيــان القــرائن المعت
 إلاّ أن المصنف لم يكتف Oـذا التصـريح بـل تـابع ،)١(» موافقته لدليل عقلي قطعي  :ومنها«  :الخبر

  أقوال الشيخ الحر وآراءه في كتبه الأخرى حول هذه - تعالى  -
__________________  

  .٢٤٧/  ٣٠الفائدة الثامنة  - خاتمة الوسائل) ١(
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ماتـــه بمـــا حاصـــله عــدم وجـــود دليـــل عقلـــي قطعـــي في شـــيء مـــن وأطـــال في نقـــل كل ،المســألة بالـــذات
  .مسائل الفروع ولو فرض وجوده فهو حجة

فقــد بــين المصــنف عــدم اختلافــه  ،والــدرة النجفيــة ،في الحــدائق -  - امــا عــن كــلام البحــراني
  .عن كلام الأسترآبادي ولا كلام الجزائري أو الشيخ الحر

لا  ،لال العقــل في معرفــة الأحكــام الشــرعية بــالقطع واليقــينواســتخلص رأيــه بأنــه يــرى عــدم اســتق
  .حجة - مع ذلك - أنه يستقل ولا يكون

أمـــــا عـــــن رأي المصـــــنف في هـــــذه المســـــألة بالـــــذات والـــــذي أفصـــــح عنـــــه في آخـــــر هـــــذه الفائـــــدة 
عـدم تحقـق اسـتقلال العقـل في مجـال اسـتنباط  :أي ،عدم تحقـق الصـغرى في هـذه المسـألة :فخلاصته
  .لفرعية على نحو القطع واليقينالأحكام ا
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  الفائدة الثانية عشرة

  في نبذ من فضيلة علم الحديث الشريف
 ،ودوره المتميـــز في حيـــاة المســـلم ،وأهميتـــه القصـــوى ،في هـــذه الفائـــدة بيـــان لشـــرف علـــم الحـــديث

  .مع التأكيد على ضرورة الجدّ في دراسته وتدريسه ،ومكانته العظمى من التشريع
كلامـا ضـافيا في  - رضـي االله تعـالى عنـه - عن الشهيد الثـاني - طاب ثراه - فلقد نقل المصن

واZـا المـراد  ،وما خصت بـه درايتـه مـن اهتمـام بـالغ ،والمثوبة عليه مع تعريفه ،جلالة هذا العلم ورتبته
  .بعلم الحديث عند الإطلاق

ـــار والأخبـــار الـــواردة في فضـــل علـــم -  - كمـــا أورد عنـــه ثم  ،الحـــديث الشـــريف بعـــض الآث
ساق المصـنف مـا ورد مـن عظـيم الأثـر عـن سـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء سـلام االله عليهـا بـأن 

كــــان يعــــدل عنــــدها ســــبطي هــــذه الأمــــة الحســــن والحســــين صــــلوات االله   حــــديث المصــــطفى 
  .وسلامه عليهم

  .من أجل الحفاظ على سلامته وكفى به دلالة على شرفه وتفاني بضعة النبي 
لأنـــه  ،مـــا يؤكـــد علـــى إعطـــاء الحـــديث حقـــه روايـــة ودرايـــة -  - ثم نقـــل عـــن صـــاحب المعـــالم
مــع الثنـــاء علــى الســلف الصـــالح الــذين بــذلوا مـــا في وســعهم لأجـــل . مــدار أكثــر الأحكـــام الشــرعية

  .تحقيق الغاية من وجود الحديث الشريف
وأورد عـــن كشـــف اللثـــام كلمـــة رائعـــة أوصـــى Oـــا  ،المصـــنف دور العلمـــاء في هـــذا الحقـــل ثم فصـــل

  .إخوانه العلماء واoتهدين Oذا الخصوص - تعالى  - الفاضل الهندي
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كمـــا أورد عـــن غـــيره مـــن العلمـــاء مـــا يشـــحذ الهمـــم للتصـــدي إلى اســـتخراج الكنـــوز المودعـــة في 
  .الحديث الشريف

الكـلام عــن شـرف الحــديث وأهميتـه ببــث حزنـه ولوعتــه علـى افتقــاره مـن يــذاكره  ثم خـتم المصــنف
  :في هذا العلم الجليل وكأني به يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أحبّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أي

  أودّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أني فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهاو   

  
  أمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  في العائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ولا أراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
 ،ذكــر فيهــا تــاريخ ولادتــه ،إلى شــرح حالــه فــترجم لنفســه ترجمــة مجملــة - تعــالى  - ثم عطــف

  .واختتم الكلام بتعداد مؤلفاته ،ودراسته ومشايخه ثم سفراته ورحلاته
صــواما قوامــا مخلصـــا الله في  - كمــا شـــهد تلامذتــه - فقــد كــان ،رحــم االله تعــالى شــيخنا النـــوري

متشـــفعا بـــالنبي وآل بيتـــه صـــلّى االله علـــيهم  ،غزيـــر الـــدمع مـــن خشـــيته ،مجـــدا في أداء فرائضـــه ،عملـــه
  .وسلّم

هذا وقد وافق الفراغ من آخر كلمة في هذه الفائدة بقلمه الشريف اليوم العاشر مـن ربيـع الآخـر 
ـــة مـــن الهجـــرة الشـــريفة ولم يمـــض طـــويلا هـــذا القلـــم  ،في الســـنة التاســـعة عشـــرة بعـــد الألـــف والثلاثمائ

ذ انتقل صاحبه إلى جوار الملك المنان في ليلة الأربعـاء لـثلاث إ - بعد إكمال هذه الخاتمة - المعطاء
  .بقين من جمادى الآخرة لسنة عشرين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة الشريفة

  .تغمده االله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
    



٩١ 

  :منهجية التحقيق
فــان مــا أجــادت بــه يراعــه المباركــة لهــي  ،بخاتمــة المحــدثين) قــده ( الله درّ مــن سمّــى المحــدث النــوري 

ولــذلك كــان العمــل علــى خاتمــة المســتدرك . بحــق تعــدّ مــن أعظــم مــا ســطرته يــراع العظمــاء مــن أمثالــه
بالإضافة إلى نقص النسخ الخطية المتـوفرة لـدينا  ،من الصعوبة بمكان وغير خجلين من الإقرار بذلك

  .والتي تم العمل عليها
  :وبعد

ولقد كـان هـذا المـنهج هـو الأصـل في عملنـا مـع  ،تنا منهجية العمل الجماعيفمن مميّزات مؤسّس
مــا للطاقــات الفرديــة الضــخمة المتــوافرة مــن مســاهمة فعالــة في صــياغة هــذا العمــل ليخــرج Oــذه الحلــة 

  .الفريدة نظرا لضخامته وتنوعه
ــتي تحتــوي علــى  تلفــا وكــل فائــدة هــي عبــارة عــن اثــني عشــر منهجــا مخ) ١٢(فخاتمــة المســتدرك وال

  .واحدة منها تحتاج الى جهد خاص وذوق متميز
وقد تمت الإشارة الى بعض الجهد المبـذول في مقدمـة الفوائـد ومـا تطلّبتـه مـن إمكانـات في سـبيل 

ولـذلك لا . الوصول الى عرضها ونشرها بما يتناسب مع مالها من مقام شامخ في نفوس طلبـة العلـوم
يمكـــن حصـــره في لجـــان معينـــة وافـــراد خاصـــين نتيجـــة تشـــعبه  ،يســـعنا القـــول بـــأن العمـــل الـــذي أنجـــز

ــتي بــذلت جهــدا مشــكورا في  ،وضــخامته وعليــه فقــد تمــت الاســتفادة مــن كافــة الطاقــات المتاحــة وال
  .التعاون معنا لانجاز هذا العمل

    



٩٢ 

  :النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب
ـــة نصـــيري بطهـــران - ١ فوائـــد الأولى والثانيـــة وهـــي تشـــتمل علـــى ال ،النســـخة المحفوظـــة في مكتب

هــذا وعلــى  ،كتبــه الحقــير مهــدي بــن أبــو القاســم الحســيني الكاشــاني  :جــاء في آخرهــا ،والثالثــة فقــط
هكــذا ذكــر ذلــك في أولهــا حفيــده  ،نصــيري اميــني) دانــش ( هــذه النســخة حاشــية لصــدر الأفاضــل 

ــني وتقــع هــذه  ،وكــذلك حاشــية اخــرى ليحــيى بــن محمّــد شــفيع الأصــفهاني ،فخــر الــدين نصــيري امي
  .صحيفة من الحجم الوزيري ٦٩٨النسخة في 

وهــــي تحتــــوي علــــى الفوائــــد السادســــة إلى الثانيــــة  ،مخطوطــــة في مكتبــــة الإمــــام الرضــــا  - ٢
  :وقد جاء في أولها ،وهي بخط المصنف  ،عشرة

  .الفائدة السادسةبسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله وصلّى االله على محمّد وآله آل االله 
  :وفي آخرها

ووافق الفراغ من هـذا اoلـد أيضـا يـوم العاشـر مـن ربيـع الآخـر يـوم ولادة سـيدنا الإمـام الزكـي أبي 
محمّد الحسن بن علـي الهـادي صـلوات االله عليهمـا في السـنة المباركـة الـتي أخـبر أهـل الحسـاب بتوافـق 

بعـد الألـف وثلاثمائـة بيـد العبـد المـذنب المسـيء الأضحى والجمعة والنيروز فيها السنة التاسعة عشـرة 
  .حسين ابن محمّد تقي النوري الطبرسي حامدا مصليا مستغفرا

  :أي قبل سنة واحدة من وفاته كما وانه جاء في الورقة الأولى عبارة هي
بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله الذي شـرفني بزيـارة هـذه النسـخة النفيسـة الـتي هـي آخـر أجـزاء 

درك الوســائل مــن تصــنيف شــيخنا العلامــة النــوري طــاب ثــراه وهــي بخــط يــده الشــريفة في آخــر مســت
  حرره ،١٣٢٠فإنه توفي سنة  ،عمره

    



٩٣ 

  .) ١٣٨٠ - ٢ع  - ٢٠( خادمه اoاز منه العبد الفاني الشهير بآقا بزرك الطهراني في 
ــــة - ٣ ــــد العزيــــز وهــــي نســــخة محفوظــــة في مكتبــــة العلامــــة الحجــــة الســــي :المطبوعــــة الحجري د عب

الطباطبائي نقـل فيهـا جميـع مـا سـبق لاسـتاذه الشـيخ آقـا بـزرك الطهـراني إثباتـه مـن حـواش وتعليقـات 
مــــن  - كمــــا هــــو معــــروف - وحيــــث كــــان الطهــــراني ،علــــى نســــخته مــــن خاتمــــة مســــتدرك الوســــائل

رعين في هـذا والذي يعـد مـن كبـار الأسـاتذة المختصـين والبـا التلامذة المختصين بالمحدث النوري 
وقيمـة  - فأضـفى علـى هـذه النسـخة أهميـة متميـزة عـن غيرهـا مـن النسـخ الحجريـة الأخـرى ،المضمار

  .أكبر لا تخفى على ذوي الاختصاص
وقـد اعتمـدنا صـيغة  ،هذا ما توفر لدينا من نسخ لنخوض Oا غمار العمل على خاتمة المستدرك

ر تعدّ قليلة بالنسبة إلى الكـم الهائـل الـذي اسـتفاد تلفيقية في عملنا مع ما توفر بين أيدينا من مصاد
وإن كنــّـا لم نـــأل جهـــدا في ســـبيل Nيئـــة كـــل مـــا  ،في تأليفـــه لهـــذا الســـفر القـــيم) قـــده ( منـــه المصـــنف 

  .أمكن Nيئته من مصادر له
وأخيرا نشكر كافة أصحاب السماحة والاخوة الأفاضـل الـذين عاضـدونا في إصـدار هـذا السـفر 

  .لحلة الجديدة والتي هي بحق مصداق من مصاديق عمل خاتمة المحدثين العظيم وOذه ا
  .هذا وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

  لإحياء التّراث مؤسّسة آل البيت 
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